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مهيید 

CI OS 
وتصلح بها دناه وأخراه جميعا‎ 

TT 
CC a al 
E E O 
E E N 
على كثرتها فى تراثنا القديم - لأنى قصدت أن نرجع إلى الشريعة وحدها » وأن‎ 
٠ يطالب المسلم بالتزامه‎ ٠ أعرض جانب التربية منها » على أنه توجيه إلهى‎ 
. حين يعرض عنه‎ »٠ ويعتبر مقصرا فى حق الله‎ 

وفرق بين المطالبة بأذب ما على أنه خلق عام » وبين التكليف به على أنه دين 
کا لات ل ا ھا این 

# %* *# 

وقد درسنا » فى مراحل ثقافتنا » فلسفة الأحلاق > ومناهح الفلاسفة 
E CD‏ 

E O 
Eg ET EEO نغمط فضل أحد نشد‎ N OR 
اا‎ 

E CU NE Ll EE 
N E OC ال‎ 
دونها ما ورث الناس مسن‎ ٠ وسوف يرون أن فى الإسلام كنوزأ حافلة بالنفائس‎ 


فلسفة اليونان والرومان 


E 

قيل لعالم مسلم N‏ ا لأرسطو قا ` ات 
أدب النفس لمحمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام ...! 

لقد قرأنا أدب النفس لأرسطو ولأمثاله من الفلاسفة » وقرأنا أدب النفس 
O E CTT N EE ED‏ 
بعد العناء صوراً بعضها كامل وبعضها منقوص 

وجدناه قد تحول إلى حقائق حية تجسد فيها الكمال وأضحى سيرة رجل > 
وأدب أمة » وشعائر دين ضخم 

ذلكم هو أدب النقفس لمحمد بن عبدالله ية 

e N E NN 
إطار جديد‎ 

FF * 

وهذا الكتاب يعتبر حلقة ثانية بعد كتابنا « عقيدة المسلم » . 

وقد بدأناه بمقدمة عن الأخلاق فى الاإسلام > وصلتها بالتعاليم والعبادات 
اللي د دا ا ا 

ثم دکرنا ما أمر الإسلام به من فضائل . ولم نقصد إلى ترتيب معين ف تقديم 
فضيلة على أخحرى 

وآثرنا فى هذا الكتاب أن نذكر مراجع اض غا ع ما ات ری 
REME E‏ 

ونحن نستشهد بالأحاديث المنسوبة إلى رسول الته صلى الله عليه وسلم ٠‏ إدا 
کات رس کل ٢‏ الصحيح ااا ةو و ا اا لف د ن 
کا ل غاا اا 

NOGIN SS ly, 

ال الل هاا اه كا ف هام كاي ١‏ ير الصل ) 


E 


و ١‏ الترغيب والترهيب » » واكتفينا بذكر مصدر واحد للحديث إدا كانت مصادره 
كثيرة . 

ولم نبذل جهداً يذكر فى هذا التأليف » أكثر من أننا استفدنا كتابة الخير 
ويسرناه للمطالعين . 

وبقى الجهد الأكبر الذى يتحمله الكاتب والقارىء على سواء » وهو حب 
الخير والسير على سننه القويم . 


محمد العغزال 


ارکان اسلام وماد یء الأخلاق 


ا ا ا 
EC DS‏ 

فكأن الرسالة التى خحطت مجراها ف تاريخ الحياة » وبذل صاحبها جهداً كبيرا 
فى مد شعاعها وجمع الناس حولها ٠‏ لا تنشد أكثر من تدعيم فضائلهم › وإنارة 
أفاق الكمال. أمام أعيتهم. > حتى بسعوا إليها عل بصيرة .. 

E GCS E 
مبهمة من النوع الذى يربط الإنسان بالغيوب المجهولة » ويكلفه بأداء أعمال‎ 
ا ل ت ي کا اا لی اما اا‎ 
منتسب إليه » هى تمارين متكررة لتعويد المرء أن يحيا بأخلاق صحيحة » وأن‎ 
. يظل مستمسكا بهذه الأخحلاق . مهما تغيرت أمامه الظروف‎ 

E TT 
E E 

والقران الكريم والسنة المطهرة » يكشفان - بوضوح - عن هذه الحقائق 

فالصلاة الواجبة عندما أمر الته بها أبان الحكمة من إقامتها » فقال 
واف الکو ت الو نی ی السا واش گر 4 ٥‏ 

فالاعاا ع الل ۹ الرس مالل ور الل > مر ت 
E E E E N‏ 
تواضع بھا لعظمتی ۰ ولم یستطل على خلقی » ولم یت مُصرا على معصیتی . 


٤١ . مالك (۲) العنكبوت‎ )١( 


NS 


وقطع النهار ف ذكرى ٠‏ ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة » ورحم 
e‏ 

والزكاة المفروضة ليست ضريبة تؤخذ من الجيوب » بل هى - أولا - غرس 
لمشاعر الحنان والرأفة . وتوطيد لعلاقات التعارف والألفة بين شتى الطبقات 

وقد نص القرآن على الغاية من إخراح الزكاة بقوله 

لر ي و ا 2 ی واوا ر کر م 

3 ا مصدقفة تطھ رهم وت زیم ہا 4 

E E والتسامى بالمجتمع‎ ٠. النقص‎ ET 
اليه ايا‎ 

ومن أجل ذلك وسع E‏ 
فل فل ا ك ن ا ك وده وا لرن ا ر 
المنكر صدقة » وإرشادك الرجل ف أرض الضلال لك صدقة . وإماطتك الأذى 
والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة » وإفراغعك من دلوك ف دلو أخحيك لك 
I a a‏ 

E E E 
تشير إلى الأهداف التى رسمها الإسلام . وقاد العرب فى الجاهلية المظلمة إليها‎ 

وكذلك شرع الاسلام الصوم » فلم ينظر إليه على أنه حرمان مؤقت من بعض 
E E E‏ 
ونزواتها المنكورة 
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والقرآن الكريم يذكر ثمرة الصوم قول e Sy:‏ 
ر روت لو ت ا 
LE‏ ا e‏ َ4 
واعتبر من فرائض الاسلام على بعض أتباعه يحسب الإنسان هذا السفر رحلة مجردة 
aE‏ الخلقية » وملا لما قد تحتويه الأديان أحيانا من تعبدات غيبية 


وهذا خحطأً > إذ يقول الله تعالى _ فى الحديث عن هذه الشعرة 


EEE E TT 
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هذا العرض المحجمل لبعض العبادات التى اشتهر بها الاسلام > وعرفت على 
نها ارکانه الأصيلة » نستبين منه متانة الأواصر التى تربط الدين بالخلق 

إنها عبادات متباينة فى جوهرها ومظهرها » ولكنها تلتقى عند الغخاية التى 
رسمها الرسول ية فى قوله « إنما بعشت لأتمم مکارم الأحلاق » 

فالصلاة والصيام والزكاة والحج ٠‏ وما أشبه هذه الطاعات من تعاليم 
الإاسلام » هى مدارج الكمال المنشود . وروافد التطهر الذى يصون الحياة ويعلى 

. ولهذه السجايا الكريمة - التى ترتبط بها أو تنشأ عنها - أعطيت منزلة 

کیه اق د اله 

فإذا م يستفد المرء منها ما يزكى قلبه » وينق لبه ! ويهذب بالله وبالناس صلته 


وقد هوی 
ا 2 ا ر ر 


(1) البقرة . ٠۸۳‏ (۲) البقرة . ۷ 
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N‏ الصلِحتِ اوک E TS‏ جلت عدن 
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ر ر و 


ضعف الخلق دلیل على ضعف الأعان 
امان فو عاصمة عن الديا > دافعة إل المكرعات ومن لم فان اله عدا 
يدعو عباده ا شر > يجعل دلك مقتضی الايمان اقرف 
E TS a‏ 


E 3 


ا نوامع الصدق 04( مثا 
وقد وضح صاحب الرسالة أن الإيمان القوى يلأ الخلق القوى حتما ب وأن 
انهيار الأخلاق مرده إلى ضعف الإيمان ٠‏ أو فقدانه » بحسب تفاقم الشر أو 
فالرجل الصفيق الوجه ٠‏ المعوج السلوك الذى يقرف الرذائل غير ا 
ا . يقول رسول الإسلام فى وصف حاله : « الحياء والإيمان قرناء جميعاً فإذا 
رفع أحدهما رفع الآخر !. 
SS‏ 
قاسيا > فيقول فيه الرسول ييا : « والله لا يؤمن ٠‏ والله لا يؤمن والله 
E ECE ER‏ 


EE 


وتجد الرسول ية - عندما يعلم أتباعه الإعراض عن اللغو » ومجانبة الشرثرة 
ی ا هرلو ااج فق ر ای 

وهکذا يمضی فى غرس الفضائل وتعهدها حتى تؤتى ثمارها » معتمداً على 
صدق الايمان وكماله 


(1) طه . ۷٦ ۷٤‏ (۲) التوبة . ٠١١۹‏ (۳) الحاكم والطبرانى 
)٤(‏ البخارى )١(‏ البخارى 
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على أن بعض المنتسبين إلى الدين » قد يستسهلون أداء العبادات المطلوبة > 
ويظهرون فى المجتمع العام بالحرص على إقامتها وهم - لى الوقت نفسه - يرتكبون 
أعمالا يأباها الخلق الكريم والايمان الحق .. 

ر الاك عا ها اط :وا ات في 

ذلك أن التقليد فى أشكال العبادات يستطيعه من لم يشرب روحها » أو يرتفع 
لمستواها 

ريما قدر الطفل على محاكاة أفعال الصلاة وترديد كلماتها .. 

ربما تمكن الممثل من إظهار الخضوع وتصنع أهم المناسك . 
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والحكم على مقدار الفضل وروعة السلوك يرجع إلى مسبار لا يخطىء » وهو 
O‏ 

وفى هذا ورد عن النبى أن رجلا قال له : يا رسول الله . إن فلانة تذكر من 
كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذى جيرانها بلسانها فقال : « هى ف 
النار » ثم قال اا رسول اله فلانة تذك من قله صلاتها وص امها > وأنها 
دى ١‏ بالانرار م االافط,) - بالقطع من الجبن - ولا تؤذى جيرانها . قال 
( هی e‏ 

فى هذه الاجابة ا ا و ا 
عبادة احتماعية ْ یتعدی نفعھا إل الغير ولذلك لم يفترض التقلل منها كما 
افترض التقلل من الصلاة والصيام »> وهى عبادات شخصية فى ظاهرها . 

إن رسول الاسلام لم يكتف بإجابة على سؤال عارض . ف الإبانة عن ارتباط 
الخلق بالايمان الح » وارتباطه بالعبادة الصحيحة » وجعله أساس الصلاح ف 


الدنا والنحاة ف الأخحرى : 
إن آأمر الخلق أهم من ذلك » ولابد من إرشاد متصل › ونصائح متتارعه 


)١(‏ أحمد 


0 

ليرسخ ى الأفئدة والأفكار . أن الإيمان والصلاح والأخلاق » عناصر متلازمة 
متماسكة » لا يستطيع أحد تمزيق عراها 

lS N N 
لا درهم له ولا متاع . فقال : المفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة بصلاة‎ 
ویأنى وقد شتم هذا » وقذف هذا » وأكل مال هذا » وسفك دم‎ ٠ وزكاة وصيام‎ 
هدا » وضرب هذا . فيعطى هذا من حسناته »> وهذا من حسناته » فإن فنیت‎ 
حسناته قبل أن يقضى ما عليه » أخذ من خطاياهم فطرحت عليه » ثم طرح ف‎ 
0 

ذلك هو المفلس : إنه كتاجر يملك ف محله بضائع بألف . وعليه ديون 
اروا اا دا ی ا 

والمتدين الذى يباشر بعض العبادات » ويبقى بعدها بادى الشر » كالح 
E RESET E E‏ 

وار ن ا و ا ل الل الح 
يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد » والخلق السوء » يفسد العمل كما يفسد 
O‏ 

فإذا نمت الرذائل ف النفس > وفشا ضررها > وتفاقم خحطرها ٠‏ انسلخ المرء 
من دينه كما ينسلخ العريان من ثيابه ٠‏ وأصبح ادعاؤه للايمان زورأ » فما قيمة 
ديل بلا حلي ؟ وما مى الافساد مع الاناب له ؟ 

وتقريرا لهذه المبادىء الواضحة فى صلة الإيمان بالخلق القويم ٠‏ يقول النبى 
الكريم O ENT‏ وإن صام وصلى وحج واعتمر » وقال 
انی مسلم ENG IS.‏ اخلف > واد اوتمن ل 

وا ی ل لات د کات کات د ادا غا 
أخلف . وإذا عاهد غدر » وإن صلى وصام وزعم آنه مسلم » ! 

(۱) مسلم (۲) البيهقى  )۴(‏ مسلم 


E 
وقال كذلك : « أربع من كن فيه كان منافقا حالصا » ومن كان فيه خصلة‎ 
منهن كانت فيه خحصلة من النفافق حتى دعا ادا او حال واد جات‎ 

O CT 
حو عام أفضل‎ 
ظهر من هذه التعاليم أن الإسلام جاء لينتقل بالبشر خحطوات فسيحات إلى حياة‎ 
مشرقة بالفضائل والآداب . وأنه اعتبر المراحل المؤدية إلى هذا الهدف النبيل من‎ 
صميم رسالته » كما أنه عد الإخلال ا ا‎ 
فليست الأحلاق مر مواد الترف . التى يمكن الاستغناء عنها > بل هى‎ 
ويحترم دويها‎ ٠ ا الحياة التى رتضيها الدين‎ 
وقد أحصى الاإسلام بعدئذ الفضائل كلها .> وحث أتباعه على التمسك بها‎ 
واحدة واحدة‎ 
ولو جمعنا أقوال صاحب الرسالة فى التحلى بالأخلاق الز كية لخرجنا بسفر‎ 
ا رف له اط ا ي‎ 
نشت‎ ٠ وقبل أن نذكر تفاصيل هذه الفضائل » وما ورد فى كل منها على حدة‎ 
ومحاسن الشيم‎ ٠ طرفا من دعوته الحارة » إلى محامد الأخلاق‎ 
عن أسامة بن شريك قال : كنا جلوساً عند التبى بيو كأنما على رءوسنا‎ 
ET کک‎ O 
E E 
E وف رواية « ما ر ما أعطى الانسان ؟ قال : خلى‎ 
الاسلام ف شىء ا‎ Ty وقال « إن الفحش‎ 
yy 
أى المؤمنين أكمل إيمانا ؟ قال أحسنهم خلقا‎ «١ وسئل‎ 
الطبرانى‎ )٥( الترمذى‎ )٤( البخارى (۲) الطبرانى (۳۴) ابن حیان‎ )١( 


E 

وعن عدداله بر عرو .امعت رسول اله ا بقول + ١‏ الا ارک 
E E O E‏ 
E E lG‏ 

وقال » ما من شىء آثقل ف ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن ٠‏ إل 
الله يكره الفاحش البذىء . وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجه صاحب 
ال رل 

هذا التصريح لو صدر عن فيلسوف يشتغل بشئو ن الاصلاح الخلقى فحسب لما 
E‏ ا اال ارعن وی د کل ودند 
عو ا رکد ى ف الال عا الد اض 

ونبى الاسلام دعا إلى عبادات شتى . وأقام دولة ارتكزت على جهاد طويل ضد 
أعذاء کثیرین ۰ فإذا کان _ مع سعة دينه ۰ ا نواحى العمل أمام أتباعه - 
يخبرهم أن أرجح ما ف موازینهم يوم الت ا اس لت 
ذلك على منرلة الخلق فى الإسلام لا تخفى 

E Ty‏ حاار اف ق 


السماوية صلة حسنة بين الإنسان ورته » وکا االامرت یرجم إلى حقيقة واحدة 
ال هنال ا دشر ن اعتناف عفدة ما ّ يمحو الذنوتب ٔ و ا طاعة 


معينه يمسح الخطايا 

لكن الإسلام لا يقول هذا ٠‏ إلا أن تكون العقيدة المعتنقة محوراً لعمل 
لحر ودا رجت درن رن الط الق عام ال راع 
لال ل E EE‏ الحسنات التى يضطلع بها 
الانسان » ويرقى صعدا > إلى مستوى أفضل 

وقد حرص النبى ب على توكيد هذه المبادىء العادلة » حتى تتبينها أ 
جيدا » فلا تهون لديها قيمة الخلق > وترتفع فيمة الطقوس 


)١(‏ أحمد (۲) أحمد 


٥ 


عن أنس قال رسول الله عة E.‏ العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات 
الآخرة ٠‏ وأشرف المنازل . وإنه لضعيف العبادة . وإنه ليبلغ بسوء خلقه أسفل 
درجة ف E‏ 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : سمعت رسول الله َة يققول : « إن 
المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم او وة ان الوت 
ليدرك بحسن الخلق درجات قائم الليل وصائم E‏ 

E E O 
E e درجة الصوام القوام‎ 

وروی أبو هريرة عن ا ية : « كرم المؤمن دينه › ومروءته عقله › 
وحسبه E‏ 

وروی غة اع ار( قد أفلح من أخلص قلبه للايمان > وجعل قلبه 
مها > ولاه ا > ونفسه مطمئلة » وخليقته i.‏ 

*% FF % 

وحسن الخلق لا يؤسس ف المجتمع بالتعاليم المرسلة » أو الأوامر والنواهى 
المجردة › إذ لا يكفى فى طبع النفوس على الفضائل أن يقول المعلم لغبرة : 
أفعل كذا . أو لا تفعل كذا فالتأديب المثمر يحتاج إلى تربية طويلة > ويتطلب 
Ce‏ 

ولن تصلح تربية إلا إذا اعتمدت على الأسوة الحسنة ؛ فالرجل السيىء 
لا يترك فى نفوس من حوله أثرا طيبا 

EG E ET GM Sy, 
وتمشى بالمحبة‎ ٠ وتقتس - بالاعجاب المحض - من خلاله‎ ٠ ويسبيها نبله‎ 
الخالصة فى آثاره‎ 
آبو داود (۳) التسديد: الاقتصاد فى العبادة‎ )۲( E 
أحمد (ه) الحاكم (7) اين حبان‎ )٤( 


بل ابد د ليجخصل الاح على فدر كير من الفضل - أن يكون افق مبوعه قدر 
LT‏ 

وقد كان رسول الإسلام بين أصحابه مثلا أعلى للخلق الذى يدعو إليه > فهو 
يغرس بين أصحابه هذا الخلق السامى ٠‏ بسيرته العاطرة » قبل أن يغرسه بما 
يقول من حکم وعظات 

عن عبدالله بن عمرو قال : إن رسول الله ية لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً » 
وكان يقول : « خیارکم أحاسنكم a‏ 

N E Es. 
GEE 

ENC N e 
وکان إذا استقبله الرجل فصافحه ۰ لا نزع يده من يده » حتى يكون الرجل ينزع‎ 
حتى يكون الرجل هو الذى يصرفه » ولم ير‎ ٠ يده ولا يصرف وجهه عن وجهه‎ 
. - مقدما رکبتیه بین یدی جلیس له ۔ یعنی آنه یتحفظ مع جلسائه فلا یتکبر‎ 

EE N 
EM ERN 
لنفسه ف شىء قط . إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم » وما ضرب رسول الله ملا‎ 
E E E N E 

و ا کنت آمشی مع رسول الته وعليه E‏ الحاشية » فأدركه 
أعرابى فجذبه جذبة شديدة » حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله وقد آرت 
NEE CT‏ 
NT E EN E‏ 

وعن عائشة : قال رسول الله : « إن الله رفيق . يحب الرفق ٠»‏ ويعطى 


(٩)البخاری‏ (۲) مسلم (۳) الترمذدى 
)٤(‏ مسلم (9) البخارى 


N 


على الرفق ما لا يعطى على العنف > وما لا يعطى على سواه ١‏ ) 

N E 
» إلا شانه‎ 

CE E Rey E Is 
E NN NS TE AL 
اما ف جو و ا ا‎ 

N EN N Ey, 
 ةالصلا فإذدا حضرت الصلاة يتوضاً ويخرج إلى‎ E مهنة‎ 

ENG O a 
eT 

E EN N 
أبا عمير » لديه عصفور مريض اسمه ا > فكان رسول الله يلاطف الطفل‎ 
E 

CL Ey 
E Ty 
حیاته كلها‎ e صدُوقا‎ 
™ وقد أمر الله المسلمين أ‎ 


کک رر ای ب ک۱ ص 


۳ لدان لک ف سول اله اسوه lT i‏ 


E 


(۱) مسلم (۲) الطبرانى (۳) آی خدمتهم 
)٤(‏ مسلم ( ١‏ ) الترمذى )١(‏ البخاری ( ۷ ) الأحزاب ۲٣١‏ 


م ۲ - خلق المسلم 


E 


ار ا ا ر ا ے عل کی لے ل ی 
والسيف فى عنقه » وهو يقول : لن تراعوا 

E EC EE TC E 
برسول الله ية » فما يكون أحد أقرب إلى عدو منه‎ 

ا 
فقال : لا 

E E e 
E TT 

وحمل إليه سبعون ألف درهم » فوضعت على حصير » ثم قام إليها 
E E‏ 

ECC O OE 
AN CLG e UE 
ل ذلك > فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذى‎ 
E العرش إقلالا » فتبسم بيا > وعرف البشر فى وجهه‎ 

وکان رسول الله َي يؤلف أصحابه ولا ينفرهم » ویکرم کریم کل قوم و 
ا 

ويحذر الناس ويحترس منهم » من غير أن يطوى عن أحد منهم بشره 
ولا خحلقه . 

يتفقد أصحابه ویعطی کل جلسائه نصیبه » لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم 
عليه منه 

من جالسه ٠‏ أو قاربه لحاجة صابره » حتى يكون هو المنصرف عنه 

ومَنْ سأله حاجة لم يرده إلا بها » أو بميسور من القول 

قد وسع الناس بسطه وخلقه . فصار لهم أباً » وصاروا عنده فى الحق 


سواء 


a 

E a 
E E EOE TS TT Ty 
لا یشتهی » ولا یقنط منه قاصده‎ 

N CG EU CE 
CE TR 

وقال جرير بن عبدالله رضى عنه : ما حجبنى رسول الله ي منذ أسلمت > 
O‏ 

وان يمازح أصحابه » ويخالطهم ویجاریهم ؛ ویداعب صبیانهم ویْجلسُهم ف 
حجره 

ويجيب دعوة آلحر والعبد والأمة والمسكين ؛ ويعود المرضى فى أقصى 
المدينة > ويقبل عذر المعتذر . 

e O 
يكون الرجل هو الذى ينحى رأسه » وما أخذ أحد بيده فيرسل يده حتى يرسلها‎ 
ا ا و ا ا ل‎ 

O GS 

یکرم من یدخل عليه » وربما بسط له ثوبه ٠‏ ويؤثره بالوسادة التى تحته ؛ 
ويعزم عليه فى الجلوس عليها إن أبى 

ویکنی أصحابه ويدعوهم بأحب أسمائهم تكرمة لهم . ولا يقطع على أحد 
I‏ 

E RE 
E ES CG OT 

SE MG O E, 
أسععه يذكرها > وإن كان ليذبح الشاة فيمديا إلى خلائلها . وأستأذنت عليه أختها‎ 


() وقد كان ذلك بعد وفاتها . 


۳ 

ارال :ا عا ق ا کک ا ا ا 
قال : إنها كانت تاأتينا أيام خديجة » وإن حسن العهد من الإيمان . 

وکا يصل ذوى رحمه » من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم 

وعن أبى قتادة : لما جاء وفد النجاشى قام النبى َة يبخدمهم > فقال له 
أصحابه : نكفيك ٠‏ فقال : إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين » وإنى أحب أن 
أكافئهم . 

وعن أبى أمامة قال : خرج علينا رسول الله متوكئاً على عصا » فقمنا له 
فقال : لا تقوموا كما يقوم الأعاجم > يعظم بعضهم بعضاً . 

وقال : إنما آنا عبد اكل كما يأكل العبد » وأجلس كما يجلس العبد » 
وكان يركب الحمار » ويردف خلفه » ويعود المساكين > ويجالس الفقراء ٠‏ 
ويجلس بين أصحابه مختلطاً بهم » حيثما انتهى به المجلس جلس . 

وحج رسول الله َي على رحل رث عليه قطيفة ما تسّاوى أربعة درام › 
فقال : اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة . 

ولما فتحت عليه مكة ودخلها بجيوش المسلمين . طأطاً رأسه على راحلته 
EOS E‏ 

وكان كثير السكوت لا يتكلم فى غير حاجة » يعرض عمن تكلم بغير 
o e‏ 

وکان ضحکه تبسما » وکلامه فضلا . لا فضول فيه ولا تقصير . 

وكان ضحك أصحابه عنده التبسم › توقيراً له واقتداءٌ به . 

مجلسه مجلس حلم وخير وأمانة ٠‏ لا ترفع فيه الأصوات » ولا تخدّش فيه 
الحرم . 

إذا تكلم أطرق جلساؤه » كأنما على رءوسهم الطير . 

ا ا 


قال اين آبى هالة : کان سکكوته عا أ : | > واللحذر › 
وفال ابن اب ر لحلم ر 


N 

E N RT TO 
E O O O 
وقد سيقت إليه الدنيا بحذافيرها » وترادفت عليه فتوحها » فأعرض عن‎ 


زهرتها » ومات ودرعه مرهونة عند يهودى . فى نفقة عياله ..!!! 
اللإنسان ن الخر والشر 


الإسلام _ كسائر رسالات السماء - يعتمد ى إصلاحه العام على تهمذيب 
النفس الإنسانية قبل كل شىء » فهو يكرس جهوداً ضخمة للتغلغل فى أعماقه 
E CS‏ 

وما خلدت رسالات النبيين وكونت حولها جماهير المؤمنين إلا لأن ( اللفضس 
الإنسانية ) كانت موضوع عملها ومحور نشاطها > فلم تكن تعاليمهم قشورا ملصقة 
EG LES‏ 
لا .. لقد خلطوا مبادئهم بطوايا النضفس . فأصبحت هذه المبادىء قوة تهيمن على 
وساوس الطبيعية البشرية » وتتحكم لى اتجاهاتها . 

وريما تحدثت رسالات السماء عن المجتمع وأوضاعه » والحكم وأنواعه ٠‏ 
N TT‏ 

ومع ذلك فالآديان لن تخرج عن طبيعتها فى اعتبار النفس الصالحة هى البرنامج 
المفصل لكل إصلاح > والخلق القوى هو الضمان الخالد لكل حضارة . 

وليس ف هذا تهوين ولاغضٌ من عمل الساعين لبناء المجتمع والدولة ؛ بل 
هو تنويه بقيمة الإصلاح النضسيّ فى صيانة الحياة وإسعاد الأحياء 

فاللفس الل ESN ENON‏ 
أغراضها الدنيئة » والتفس الكريمة » ترقع الفتوق ف الأحوال المختلة ويشرق نيلها 


(۱) يعرو : د بصب . 


TE 

من داخلها » فتحسن التصرف والمسير » وسط الأنواء والأعاصير . 

إن القاضى النزيه » يكمل بعدله نقص القانون الذى يحكم به . أما القاضى 
الجائر فهو يستطيع الميل بالنصوص المستقيمة . وكذلك نفس الإنسان حين تواجه 
قا ی ادام ارات افا > ورغبات ومصالح 

و ا کن الإصلاح ا E O NS ET‏ 
الحياة 

فإذا لم تصلح النفوس أظلمت الأفاق ٠‏ وسادت الفتن حاضر الناس 


ا ںی ا کار 0 


ومستقبلهم › ولذلك يقول الله تعالی E2‏ ت اله لانعر مابقو م یغ راما 
ا e ee‏ 
وقول ک ا هلال E Ol‏ 
EG CE O‏ 
u. Ty ES 3‏ 


سے 2 
E MN Es :‏ 
بوبه ران الله وى شدید العقاب کډ دالز پا الله بك معغبرا نعمة 


(( 4 E e 

والاسلام اجه للف انعا اص جهاا بطر لها م احن 

E E 
من ارتکابه » وترى لى الحق امتداد وجودها وصحة حياتها‎ 

وأن فيها - إلى جوار ذلك - نزعات طائشة » تشرد بها عن سواء السبيل 
E TT‏ 

ولا يهمنا أن نستقصى أصول هذه النزعات السيئة من الناحية التاريخية › 
لنحعرف أهى طارئة على فطرة الإنسان > أم مخلوقة معها واا ار هدو 


وتلك موحودتان ۴ و : تتنازعال فاده ومصيره معلی بالناحية يستسلم 


ه٣‎ - ه٣‎ : الانغال‎ ) ۲ ( ١١ : الرعد‎ ) ١ ( 


E 
3 a 3 ونس وماسوّنها‎ e 
N 2 4 
كى يدعم فطرته ويحلى‎ ٠ وعمل الاسلام هو إسداء المعونة الكاملة للانسان‎ 
أشعتها » ويسير على هديها‎ 
N N NS 
وقد وصف الاإسلام نفسه بأنه دين الفطرة الخالصة من هذه الشوائب جمعاء‎ 
ال ا ف تبه المرر : ل قاقز وھک للع حَْيفافظ رت اىر‎ 
El NL الاس‎ 
4 ا‎ 
إن وظيفة العين أن تبصر » ما لم يلحقها عمى ؛ ووظيفة الأذن أن تسمع‎ 
E, › اوها ا > ووظيفة الفطرة أن تستقيم مع الحق‎ 
الماء من صبب  ذلك ما لم يطرأ عليها تشويه ؛ يلوى عنانها ويثنيها عن وجهتها‎ 
الأول إلى الكمال والخير والفضيلة‎ 
N DG 
E N gg O TC 
وجهاد المصلحين الحقيقى يقوم على كفاحها‎ ٠ تجره على الفطرة البشرية من علل‎ 
وإنقاذ الفطرة من غوائلها » حتى تعود إلى صفائها الأصيل وتؤدى‎ ٠ وكسر حدتها‎ 
وظيفتها الحقة » وقد شرح الاسلام طريق ذلك‎ 
فبعد أن تقرأً فى كتاب اله الآية السابقة » فى أن الدين هو الفطرة . تقرأً قوله‎ 
3 ا ولاک ووا المت ر ڪين‎ 
E 
ااا ا ای ا الجر و دال عل ع‎ 


س 


ET ۳١ . الروم‎ )۲( ٠١-۷: )الشمس‎ ١ر‎ 


TLE 


لا تفرقهم فيه . هذه النصائح هى باب العود بالإنسان إلى فطرته المستقيمة 

وقد كرر القرآن الكريم هذا المعنى ف قوله 8 ا وا 
gg‏ 

ذلك التقويم الحسن ٠.‏ هو معرفة الحق والاستمساك به . والسير على 
مقتضاه . هو الولوع بالفضل والنبل ٠‏ ورعايتهما ف منطق المرء مع نفسه ومع 
SNE CE NC a‏ 

IT‏ من الناس . تقل بهم أهواؤهم دون هذا المستوى العالى 
فیخلدون إل الأرض . ثم تجمع بهم أهواؤهم CE‏ 
سحيق ٠‏ وذلك هو أسفل سافلين . الذى يردهم الله إليه 

اال الالهى » خاضع لقوانين الهداية کک > وهى قوانين عادلة 


ذكرها القرآن الكريم فى قوله : 4 کک ا 
مدکی تی کی کا اتا یکا عي 4 ( 


E‏ اَذ گت دالا لأضبترا 


ادا انی شیا ی E‏ ھک 
ومن الذى يبقى على تقويمه الحسن ٠‏ وينجو من الارتكاس فى الدنيا 
EE E EEO‏ إلا الت اوا واوا ل 4% 
EN yy‏ ا رال 
الصالح 
* % #%* 
ذلكم موقف الاسلام من فطرة الاإنسان N‏ 


“ . التين‎ )٤( ٠4١ . الأعراف‎ )۳( ٠٠١ . التوبة‎ )١( ٠ ١ ٤ . التين‎ )١( 


EE 


أما عمله مع طبائع المرء الشريرة الأخحرى ٠‏ فهو التنبيه إليها ٠‏ والعمل على 
EB OT E Tg BO‏ 
الطيبة 

ا إل يعض هذه الطباع E‏ ادم EET‏ 
E a‏ 
هالع » وشح خالع() . وقوله : « لو أن ابن آدم أعطى واديا من ذهب أحبٌ إليه 
N BT‏ 
ويتوب الته على من تاب ا 

وأشار القرآن الكريم إلى بعض هذه الطباع بقوله 


E‏ ووو س ص 


e اا‎ CN يلاحب‎ 


سر 
ا ت ر 2 کي کے 


YS و اا وال ا‎ 
E CT N 

وأول مايلفت الاسلام نظر المرء إليه » أن الجرى مع الهوى ٠‏ والانصياع مع 
وساوسه التى لا تنقضى ٠‏ لن يشبع النفس ٠‏ ولن يرضى الحق 

ال ال قم ق 

وهی لى رتعها الدائم > لا تبالى بارتكاب الائثام واقتراف المظالم 


سے 


و حذر القرآن من اتبا هذه الأهواء المحرمة 
د ر 2 ۰ 
3 ولاتتع الهو E‏ د طلتک ب ل نهان الس تضدول عن سکیل انه لھم عذاب 
SS‏ : 
ا و ا % (٠)‏ 
ويقول - عن مسالك الكافرين وضرورة معارضتها - 


e E ONE OO N TY N O) مسلم‎ ) ۱( 


a 


و ا aaa‏ ا ر سر و کے ا رر e‏ 
8 و لواتبع احق م لفسدت ١‏ ت وا رض ومن فیهر بل 


آتیتھم بز ڪر هم هرعن ذ زکرھم 2 معرضوت 4 | 


ولابد من التفريق بين أهواء النفس المحرمة ومطالبها المعقولة المقررة > فإن 
E E O‏ 

وذلك أن الإنسان إذا كانت له مطالب من متاع الحياة وسعتها التى لا حرح 
فيها » فف خطأً أن هذه المطالب من الرذائل المحظورة فستكون النتيجة أ 
يقبل على هذه المطالب المحتومة بضمير من يستبيح الجرائم ٠‏ ويرضى بالتدلى 
إليها » وضميره لى الحقيقة ضحية خطأً شنيع 

إنه مادام قد فهم أنه أصبح مسيئا » وأن الرذيلة جزء من حياته ينتقل منها إلى 
قحل مات امد : آأى سات حمفة ف هده الها 

وقد لاحظ القرآن الكريم هذه الناحية » فنص فى صراحة على إباحة الرغائب 
السليمة للنفس . وترك لها فرصة التوسع الطيب ٠‏ وعد التدخحل بالحظر والتحريم 
وال عا لص د2 EN N a‏ 
ا د e‏ 


و SE E.‏ ویو ۶ س سے سے ر ا 
ولان ا لا ^ انها عاو وان عاد ا ا تالو 
ر ج ر 2 لھ ۹ رو r EEE‏ 


أجل . إن حظر الحلال الطيب > قول على الله بلا علم » وهو أ خو توء 
والفحتاء > اللدين نامر بها البطان 
ا ا و ا 


۱١۹-۱۹۸ الیقرە‎ ) ۲ ( ۷١ المؤمنون‎ ) 1 ( 


EE 

وكما أن ضوابط الفطرة الخيرة فى الايمان والاصلاح . لا فى الإالحاد 
والإباحية . فكذلك ضوابط هذه الغرائز النزقة( ٠‏ 

وى كلتا الحالين ٠‏ لن يكون السياح المتين » إلا فى الخلق المكين 

فحيث يصف القرآن الانسان بالضعف والتردد » والأثرة »> يذكر أن النظافة 
من هذه الرذائل > عن طريق الدين ووصاياه فحسب 

O 0‏ ر ا رو ص 
# إا انلق هلوعا ٭ دمه السر روع # وإذامسه لتر منوا ج 
اا ب لذن هم ڪل صلا تم ديون ب راان lS‏ 3 


س 
رھ ا ےل ا 


للسایل الود ا والذين بصدفون سوم الد 


اس = ر 


2 | . و E‏ 2 ۲ 
مُشفقون ل کډ TT el‏ وجهم 4 ل 4 ) ( 


ولوف أر اللو لا حكراق ال دا ول رد ف اا 
يتکون على مُکث وينضج على مراحل 

وهذا سر ارتاط انمانه اعمال متكررة » وخلال لها صفة الدوام كالصلاة 
والزكاة » والتصديق بيوم الجزاء » والاشفاق من عقاب الله .. الخ 

وإذا كانت الطباع الرديئة دائمة الالحاح على صاحبها » تحاول العوح بسلوكه 
بين الحين والحين » فلن يكفكف شرها علاجّ مؤقت . 

وا رماغ ايل ف عها اال نعل ع د 
¥ 

والخلاصة » أن الاسلام يحترم الفطرة الخالصة ٠‏ ويرى تعاليمه صدى لها 
ويحذر الأهواء الجامحة . ويقيم السدود فى وجهها . والعبادات التى أمر بها هى 
تدعيم للفطرة » وترويض للهوى . ولن تبلغ هذه العبادات تمامها وتؤدى رسالتها 
إلا إذا كانت كلها روافد لتكوين الخلق العالى » والمسلك المستقيم 


۲۹-۱۹ : التزقة : الطائشة المستهترة (۲ ) المعارح‎ )١( 


A 


الحدود على الجرام الخلقىة 

الإاكراه على الفضيلة لا يصنع الانسان الفاضل . كما أن الإكراه على الإيمان 
لا يصنع الإنسان المؤمن ؛ فالحرية النفسية والعقلية أساس المسئولية 

والإسلام يقدر هذه الحقيقة ويحترمها » وهو يبنى صرح الأخلاق . 

ولماذا يلجأ إلى القسر فى تعريف الانسان معنى الخير › أو توجيه 
إليه » وهو يحسن الظن بالفطرة الانسانية ٠‏ ويرى أن إزاحة العوائق من أمامها 
كافية لايجاد جيل فاضل ؟ 

ED DDE N OC 
وأنه يؤثر اعتناقه والعملل به كما‎ ٠ معنى هذا أن الخير يتواءم مع طبيعته الأصيلة‎ 
إذا تخلص من قيوده وأثقاله‎ ٠ يؤثر الطير التحليق‎ 

فالعمل الصحيح فى نظر الاسلام هو تحطيم القيود وإزالة الأثقال أولا .» فإذا 
EL N‏ 
ثم کک لف اشا الف 

ولن يصدر الإسلام حكما يعزل هذا الإنسان عن المجتمع إلا يوم يكون بقاؤه 
ف شر على الل 

فى حدود هذه الدائرة يحارب الإسلام الجرائم الخلقية » فهو يفترض ابتداء 
أن الإنسان يحب أن يعيش من طريق شريف » وأن يحيا على ثمرات كفاحه 
وجهده الخاص أى أنه لا يبنى كانه على السرقة 

E I E E N 
. الضرورات والمرفهات ما يغنيه عن ذلك‎ 

وتلك فريضسة على المجتمع إن قصر فيها فألجأ فردا إلى السرقة » فالجريمة 
هنا يقع وزرها على المجتمع المفرط . لا على الفرد المضيع 

فإن كفلت للفرد ضروراته تم مد بعد دلك يده » محصت حالته جيدا قبل 
إيقاع العقوبة عليه E ET‏ ينبض بالخير . والابطاء 


NL 


فى العقاب مطلوب ديناً » إلى حد أن يقول الرسول ية : « إن الامام لآن يخطى 
E OTT‏ أصبح مصدر 
دران عا الال له وة > وأنه قابل عطفها وعنايتها ٠‏ بتعكير صفوها 
وإقلاق أمنها » فلا ملام على هذه ال اذا حدت من غندوان أحك اأفراذها ٠‏ 
فکسرت السلاح الات ودی ده عیره 
وقد وصف اللصوصية کک ال الظلم 


سے و و کے کے 


فالحد الذى شرعه الاسلام » هو وقاية للجماعة العادلة المصلحة »> من 

صراوة عضو فيها ٠‏ يقابل عدالتها بالظلم ٠‏ ويقابل إصلاحها بالفساد 
%* % % 

ل E E‏ 
على الفضيلة . وإلجاء للناس - بطريق القسوة - إلى اتخاذ المسلك الحسنة 

فالطريقة المثللى لدى الإسلام هى خطاب القلب الإنسانى ا 
E O TD‏ 
AEN LE U NE,‏ 

E‏ البيئة › ال ف الاح د ل ا 
E‏ 

ولا حرج من خلع E O TOT‏ 
المختلفة نوفر النماء للمحاصيل الرئيسية » باقتلاع كثير من الحشائش 
EN,‏ 

وليست المحافظة على مصلحة الإنسانية العامة بأقل من ذلك خطرا فلا وجه 


. ۴۹ المائدة‎ ) ١ ( 


E 


لاستنكار الحدود التى أقرها الإسلام وسبقت بها التوراة » واعشرّت Ea‏ 
E‏ 
*% ¥ * 

والإسلام يحمل البيئة قسطا كبيرًا من تبعة التوجيه إلى الخير أو الشر » وإشاعة 
اذا او الا 

وهه ل ول لا الج عرد > فا رد الهم اا إل ال 
ف تشكيل المجتمع على نحو يعين على العفاف والاستقامة 

EEE ETT E O 
وأنه « سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم . فقال له‎ ٠ جرائمه‎ 
نحم > من يحول ية وين‎ ٠ اهفل اتةه ع 7 فيل له من توه ؛ قال‎ 
E N O a E E 
2 معهم » ولا ترجع الى أرضك فإنها أرض سوء‎ 

IE I O E 
و ا ی ی ی‎ 
. لها كفرة ؛ فأما أهل نصرة فيعملون عمل أهل الجنة » لا يثبت فيها غيرهم‎ 
وأما أهل كفرة فيعملون عمل أهل النار لا يثبت فيها غيرهم » فانطلق إلى أهل‎ 
N GS Gg E 

# F % 

من ها ری الالام ان ملاحط ال رمدي رها ى نكر الل > عاف 
ينضم إلى ما سبق تقريره من حراسة الفطرة السليمة » وتهذيب الأهواء الطائشة 

ونظن أن فى العناية بهذه النواحى جميعا ضمانا لإيجاد مجتمع نقي يزخر بأزكى 
E Em‏ ا 


( ۱ ) البخاریى . ( ۲ ) الطبرانى . 


SN 


دائرة الأخلاق تشمل الجميع 

قد تكون لكل دين شعائر خاصة به » تعتبر سمات مميزة له . 

ولا شك أن فى الاسلام طاعات معينة ‏ ألزم بها أتباعه » وتعتبر فيما بينهم 
أمورا مقررة . لا صله لخيرهم بها 

غير أن التعاليم الخلقية ليست من هذا القبيل ؛ فالمسلم مكلف أن يلقى 
أهل الأرض قاطبة بفضائل لا ترقى إليها شبهة » فالصدق واجب على المسلم مع 
المسلم وغيره ٠‏ والسماحة والوفاء والمروءة والتعاون والكرم .. إلخ . 

قد أمر القرآن الكريم ألا نتورط مع اليهود أو النصارى ف مجادلات تهج 
الخصومات ولا تجدى EET‏ ولاڪداوآأهل 


أك لا يالى هى سنإلا ال غ موا مه ر وفولو ءامن 
اتاو نر رڪم و هاو اه ودوت يمون 4 د 
واستغرب من أتباع موسى وعيسى أن يشتبكوا مع المسلمين فى منازعات من 
هذا النوع الحا : # قل ارتو راموك کا عمتا 
e‏ 


٠% ا وحن له لصون‎ E, 


ا ا ار دا ا ا 


ا 


سے 


عبدالمطلب قوم مطل !! فرأى عمر بن الخطاب أن يؤدب هذا المتطاول على مقام 
ا 

N ET 
امو ف واوا‎ 
. وقد أمر الإسلام بالعدل ولو مع فاجر أو كافر‎ 


١ . العنكبوت‎ ) ١ ( 
١ . البقرة‎ ) ۲ ( 


بحسن التقاضى 


E 


قال عليه الصلاة والسلام : « دعوة المظلوم مستحابة » وإن كان ا 
O a‏ 

وقال : « دعوة المظلوم - وإن كان كافرا - ليس دونها حجاب ٠‏ دع مايريبك 
الى مالا ك . 

وبهذه النصوص .> منع الإسلام أبناءه أن يقترفوا أية إساءة » نحو مخالفيهم 
0 

ومن آيات حسن الخلق مع أهل اا ا ا 
E I E‏ 
اليهودى ؟. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ مازال جبريل 
یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورنه 

وكذلك أمر الإسلام أن يصل الإنسان رحمه ٠‏ ولو كفروا بدينه الذى اعتنقه › 
فإن التزامه للحق لا يعنى المجافاة للأاهل ‏ لل وَصَاحبه ماف الديامعروفً 


سے نے و و ا 


تيعس E‏ ا و ا ٍ َ4 
% * %* 

ذلك من الناحية اا ا ادلا قا ا 
ها اا وا هار N CS‏ 
حياة الأخحلاق فيها ٠‏ فإذا سقطت الخلق سقطت الدولة معه 

E,‏ ا فإن هم ذدبت أخلاقهم ذهبوا 

ويؤكد هذه الحقيقة حديث الرسول لقومه وعشیرته › فقد رشحتهم مکانتهم ف 
جزيرة العرب لسيادتها » وتولى مقاليد الحكم بها 

رک اال اه ألا دوام لملكهم إلا بالخلق وحده 

فن انس بن مالك قال ١‏ كاف بيت فه تفر من المهاجرين والانصار . 


١ (‏ ) أحمد . ( ۲ ) أحمد . 


. ٠١ . لقمان‎ ) ٤ ( . البخارى‎ ) ۳ ( 


a 
. فجعل كل رجل يوسع رجاء أن يجلس إلى جنبه‎ ٠ فاقبل علينا رسول الله ية‎ 
تم قام إلى الباب فأخذ بعضادتيه ) » فقال : الأنة من قريش . ولى عليكم حق‎ 
Gg SOE 
وإذا عاهدوا وفوا » فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس‎ ٠ عدلوا‎ 
| e 

هذا الحديث حاسم فى آنه لا مكانة لأمة ولا لدولة ولا لأسرة إلا بمقدار 
ما تمثل فى العالم من صفات عالية » وما تحقق من أهداف كريمة . 

فلو أن حكماً حمل طابع الإسلام والقرآن » ثم نظر الناس إليه فوجدوه 
لا يعدل فى قضية › ولا يرحم فى حاجة » ولا يوف فى معاهدة » فهو باسم 
الإسلام والقرآن قد انسلخ عن مقوماته الفاضلة » وأصبح أهلا لأن يلعن فى فجاج 
الأرض وآفاق السساء . 

» الله بقوم خيرا ول‎ I ION o 
أمرهم الحكماء » وجعل المال عند السمحاء » وإذا أراد الله بقوم شرا ول أمرهم‎ 
0 لا‎ 

من أقوال الامام ابن تيمية : « إن الله يقم الدولة العادلة » وإن كانت كافرة 
ولا يقم الدولة الظالمة > وإن كانت مسلمة » . 

*%# % #* 

إن الخلق ف منابع الإسلام الأولى - من كتاب وسنة ‏ هو الدين كله » وهو 
الااكها ف م ا طا ن ری ایا ناد اوی کا ب 
الناس . فبقدر نقصان فضائلها وانهزام خلقها . 


)١(‏ عضادتيه . آي مصراعبه (۲) الطبراني 
(۳) ابو داود 


م ۳ - خلق المسلم 


O 
الصدف‎ 


E O yy 
E TT EL 

وحيرة البشر وشقوتهم ٠‏ ترجع إلى ذهولهم عن هذا الأصل الواضح ٠‏ وإلى 
تسلط أكاذيب وأوهام على أنفسهم وأفكارهم . أبعدتهم عن الصراط المستقيم 
وشردت بهم عن الحقائق التى لابد من التزامها 

EC O 
وصبغة ثابتة فى‎ ٠ دعاية ركينة فى خلق المسلم‎ ٠ والمصير إليه فى كل حكم‎ 
ونبذ‎ ٠ سلوكه . وكذلك كان بناء المجتمع فى الإسلام قائماً على محاربة الظنون‎ 
الاشاعات واطراح الريب . فإن الحقائق الراسخة وحدها هى التى يجب أن تظهر‎ 
E E E 

RE CNN 
E SCN E lL E وقال : « دع‎ E 
E 

وقد نعى القرآن على أقوام جريهم وراء الظنون التشى ملأت عقولهم 
بالخرافات ٠‏ وأفسدت حاضرهم ومستقبلهم بالأكاذيب فقال 

ٍن يعون لا لظن وماتهوی الأنشی ولمَدَجاء هم يدمهد & ت 

وقال  :‏ ظط ومام په من علي إِنيََمُوَإلا انون لظن لايع مِنَ 

والإسلام - لاحترامه الشديد للحق - طارد الكذابين » وشدد عليهم 


الک 
(۱) البخاری (۲) الترمذی (۳) النجم . ۲۳ )٤(‏ النجم ۲۸ 


e 

E 
من الكذب . ما اطلع على أحد من ذلك بشىء فيخرح من قلبه حتى يعلم أنه قد‎ 
RC 

وى رواية عنها : ١‏ ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله ية من الكذب 
ولقد كان الرجل يكذب عنده الكذبة » فما يزال فى نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث 
فيها توبة ٠‏ . 

ولا غرو فلقد كان السلف الصالح يتلاقون على الفضائل ويتعارفون بها » فإذ 
E CN O E‏ 
ا > فلا یطیب له مقام بینهم حتی يبرا من علته 

وكانت المعالم الأول للجماعة المسلمة صدق الحديث » ودقة الأداء » 
وضبط الكلام 

أما الكذب والإخحلاف . والتدليس والافتراء » فهى أمارات النفاق . وانقطاءع 
E E E‏ 
أسلوب الكذابين ف مخالفة الواقع 

*% FF 


N e CIES 
أو طبيعية قاهرة‎ ٠ ويندفع إلى الإثم من غير ضرورة مزعجة‎ ٠ ىء 1 إنشاء‎ 

EN N N E 
: الحرص الى تفص دة ادى‎ 

إن بعض الناس ا المفروض تفدم إليه E,‏ وال 
بعضهم A ORCC CT‏ 


)١(‏ أحمد (۲) ابن حبان 


e 
. غير الطبائع التى تبر على الموت فى ترق‎ ٠ الطباع التى تتاثر بالجبن أو بالبخل‎ 
وتبعثر المال بغير حساب‎ 

وقد تكون هناك أعذار لمن يشعرون بوساوس الحرص أو الخوف » عندما 
وقول ف فاد الةو 

E CR و‎ 
الناس‎ 

فال رسول الله د لى الله عليه وسلم : « يطبع المؤمن على الخلال كلها > 
إلا الخيانة والكذب . 

وسئل رسول الله بإ : ( E‏ ؟ قال : نعم ! قيل له 
E CC O N‏ 
E‏ 

وهذه الإجابات تشير إلى ما أسلفنا بيانه » من نوازع الضعف والنقص التى 
حا ص الا لر عاو الق ع برا اة 
E N‏ 
E‏ 

EE TG CEE EE E, 
ال ا ا ا ع ا ا ف‎ 
الناس صورا مقلوبة عن المسائل الكبرى » وذو الغرض الذى يتعمد سوق التهم‎ 
E N TO 
عاقبة‎ 

CEC O N a 
فيصنع به هكذا إلى يوم‎ ٠ شدقه فكذاب يكون الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق‎ 
ا‎ 


. مالك . (۳) البخارى‎ )١( . أحمد‎ )١( 


۷ - 

ومن هذا القبيل كذب الحكام على الشعوب » فإن كذبة المنبر بلقاء مشهورة . 

وف الحديث : « ثلائة لا يدخحلون الجنة : الشيح لار لاام 
الا ا ل ر 

والكذب على دين الله من أقبح المنكرات » وأول ذلك نسبة شىء إلى الله أو 
إلى رسوله لم يقله 

وهذا الضرب من الافتراء فاحش فى حقيقته » وخيم لى نتيجته 

EE SII CN 
0 من النار‎ E ا ليتوا‎ 

ويدحل ف نطاق هذا الافتراء » سائر ما ابتدعة آلجُهال » وأقحموه على دين 
TL Ty‏ 
ولعب ! 

وقد نه النبى ية أمته إلى مصادر هذه البدع المنكرة » وحذر من الانقياد إلى 
E RL‏ المسلمين بای كتابهم وسنة سلفهم قال N SS J:‏ 
EG E‏ 
ایهم » لا بُضبلونکم ولا یفتنونکم ).| 

# X%* + 

والاسلام يوصى أن تُغْرْس فضيلة الصدق ف نفوس الأطفال ٠‏ حتى يشبوا 
عليها » وقد ألفوها ف و وأحوالهم كلها . 

نى غاا ن عام قل : دعتنى أمى يوماً ورسول الله ية قاعد فى بيتنا 
فلك عل اأغطك . فال لا عد ١ ٠‏ فاادت ان طا ات . 
EEG E TOT‏ 


E 


(۱) البزار (۲) البخاری )١(‏ مسلم 


)4( آبو داود . 


* 


۳۸ - 

EE EEE E 
O 

E CI‏ الرسول ية الأمهات والآباء أن ينشتوا أولادهم تنشئة يقدسون 
فيها الصدق ٠‏ ويتنزهون عن الكذب . ولو أنه تجاوز عن هذه الأمور وحسبها مسن 
التوافه المينة شى أن يكبر الأطفال > وهم يعتبرون الكذب ذبا صغيراً - وهو عند 
الله عظيم ١‏ 

وقد مشت الصرامة ف تحرى الحق ٠‏ ورعاية الصدق ٠‏ حتى تناولت الشكون 
الل لر 

ا ا : يا رسول الله » إن قالت إحدانا لشىء 
E r ET E DS‏ ا کا ی 
تکتب ل ll‏ ا 

وقد أحصى الشارع مزالق الكذب . وأوضح سوء عقباها » حتى لا يبقى 
E a TT‏ 

فالمرء قد يستسهل الكذب حين يمزح !! حاسباً أن مجال اللهو لا حظر فيه 
على إخبار أو اختلاق . ولكن الإسلام الذى أباح الترويح عن القلوب لم يرض 
و ل ل ی المحض ؛ فإن فى الحلال مندوحة عن 
الحرام » وف الحق غناء عن الباطل . 

قال رسول الله 4 : « ويل للذى يحدث بالحديث ليضحك منه القوم 
فیکذب ۰ ول له » ول ل( » 

وقال : « أنا زعيم ببيت فى وسط الجنة ل ر الكذب وإن کان 


mE 
0 فار چا‎ 
وقال : « لا يؤمن العبد الايمان كله » حتى يترك الكذب ف المزاح‎ 


والمراء ۾ وال کان ا 4 


)١(‏ أحمد (۲) مسلم (۴) الترمذدى 
)٤(‏ البيهقى O)‏ 


۳۹ 
ول أن الناس يطلقون العنان لأخيلتهم فى تلفيق الأضاحيك ٠‏ 
ولا ي ا ۴ ادارة اخادتت مهترأة عل ا خحصومهم 1 أصدقائهم 
داعا دا و ال فالا ا ا ي 


*% *# 


وتمدّح الناس مدرجة إلى الكذب . والمسلم يجب أن يحاذر حينما يثنى على 
as a aL a‏ 
وط الا واا ا ا خر بلا ن الال ن طا د اي 
ا 

ClO hI NO 
. ٠(١ مريم ! فإنما أنا عبد . فقولوا : عبد الله ورسوله‎ 

NEED N E 
EC E DD O 
وربما وصف بالعدالة الحكام الجائرين . ووصف‎ ٠» ويهرف بما لا يعرف‎ 
بالشجاعة الأغبياء الخوارين . ابتغاء عرض من الدنيا عند هؤلاء وأولئك‎ 

هذا الصنف من الأذناب الكذية » أوصى الرسول بلا بمطاردتهم ٠‏ حتى 
يرجعوا من تزويرهم ٠‏ بوجوه عفرها الخزى والحرمان 

TEE ET 
الترانة)‎ 

o‏ الحديث . أن المدّاحين المعنيين هنا ( هم الذين اتخذوا 
مدح الناس عادة » يستأكلون به الممدوح > فأما من مدح على الأمر الحسن 


(۱) رزین (۲) الترمذدى 


° - 

والفعل المحمود - ترغيباً فى أمثاله » وتحريضاً للناس على الاقعداء به - فليس 
e‏ 

والحدود التى يقف عندها المسلم » ويخرج بها من تبعة الملَّق والمبالغة » 
N es‏ 

فعن أبى بكرة قال : أثنى رجل على رجل عند رسول الله » فقال له ٠:‏ 
« ويحك قطعت عنق صاحبك - قالها ثلاثاً - ثم قال : من كان مادحاً أخاه 
لا محالة فليقل : أحسب فلاا - والله حسيبه ولا يُركى على الله أحد - أحسب 
فلاناً كذا وكذا . إن كان يعلم ذلك منه »0 . 

# *# ¥ 

والتاجر قد يكذب ف بيان سعلته وعرض ثمنها > والتجارات عندنا تقوم على 
الطمع البالغ : البائع يريد الخلو » والشارى يريد البخس ٠‏ والأثرة هى التى تسود 
حركات التبادل فى الأسواق والمحالً . 
) وقد كره الإسلام هذه المعاملة الجشعة » وما يشوبها من لعو ومرَاء . 

قال رسول الله : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » فإن صدق البيعان ويا 
بورك لهما ف بيعهما ٠‏ وإن كذبا وكتما فعسى أن يريحاً ربحاً ما » ويمحق بركة 
بيعها ) وف رواية : ( محقت بركة بيعهما .. اليمين الفاجرة منْفْمَةً لللمعة 
فة الکن ١١١‏ 

ومن المشترين رجال يقبلون على الباعة وهم قليلو الخبرة » سريعو التصديق 
لما يقال لهم ؛ فمن الايمان ألا تستغل سذاجتهم فى كسب مُضاعف أو تغطية 

قال رسول الله ي : « كبرت خيانة أن تحدّث أخاك حديئاً » هو لك 
O‏ 

وقال : « لا يحل لامرىء مسلم > يبيع سلعة > يعلم أن بها داء إلا أخبر 
E‏ 


)١(‏ البخارى (۲) أحمد (۳) البخارى )٤(‏ البخارى 


ES 
وعن ابن أبى أوف : أن رجلا أقام سلعة فى السوق فحلف بالته : لقد أعطى‎ 


a E a 


اال وط لم فیا را ی الل ورت و ار الان زور 
بهد اه ومن مالیا أو کیلک ل كى كن الک روو ڪهم 


ور ر ر ي و ر ا ۋر ۴ کے م 
اله و لاينظرللم دوم أَلقيَمة E,‏ 4 )( 
*% *% % 


والحيْف فى الشهادة من أشنع الكذب . فالمسلم لا يبالى - إذا قام بشهادة 
ما - أن يقرر الحق ولو على أدنى الناس منه وأحبهم إليه > لا تميل به قرابه 
ولا عصبية » ولا تزيغه رغبة أو رهبة 

وتزكية المرشحين لمجالس الشورى ؛ أو المناصب العامة » نوع مسن 
الشهادة ؛ فمن انتخب المغموط فى كمفايته اا EE‏ و ولم 
EE‏ 
٣‏ ۰ 7 0 ا 

والله تبارك وتعالى يقول : ۶ تا ہا الد ء٠۱ eT E.‏ 
اسر رس ا A‏ و ا 2 و 
شهداهَله ولو ع آنشی کم واا ودن وآ لابين إن يکن عنِيًا أوفقير 

e رھ م‎ > a E ا‎ 

ر أ اهوئ ئ ان تعد لواوان E‏ 

ےج را س کے 2 

عن ای رفا سول ا سل ا عت وتام « ألا أنيشكم بأكبر 
الکبائر ۔ لاا قلنا : بى : قال : الاشراك بالل > وعقوق الوالدين > وقتل 

ٍ ےل ت 

انف ». وکان ما فجلس وقال Yi‏ وقول الزور وشهادة الزور ¢ ازال 
یکررها حی MEO ES E‏ 

إن التزوير كذب كثيف الظلمات ٠‏ إنه لا يكتم الحق فحسب » بل يمحقه 
ليشبت مكانه الباطل » وخطره على الأفراد فى القضايا الخاصة » وخطره على الأمم 
فى القضاا العامه ديد منك : 


. الىخارى‎ )۳( . ١١١ . آل عمران . ۷۷ . (۲) اللساء‎ )١( 


E 

ومن ثم خوف الرسول منه على هذا النحو الصارخ 

وعلى أرباب الحرف والصناعات » أن يجعلوا من كلمتهم قانونا مرعي 
الجانب » يقفون عنده ويستمسكون به » فإنه لمن المؤسف أن تكون الوعود 
المخلفة » والحدود المائعة عادة مأثورة عن كثير من المسلمين » مء أن دينهم 
جعل الوعود الكاذية أمارة النفاق 

رفا كال روا اله ا عك اكلا لش رل د رهم ال كله الي 
يسمع ٠‏ وكان ذلك شارة الرجولة الكاملة فيه » حتى قبل أن يرسل الى الناس 

عن عبدالته بن أبى الحمساء قال : ( بايعت رسول الله ببيع قبل أن يبعث 
EEE E E CT E‏ 
CR N A TT‏ 
RE SE AEN‏ 

وحدث أن الرسول وعد جابر بن عبدالته بعطاء من مال البحرين » ثم عاجلته 
الوفاة قل الوفاء فلما جاء مال البخرين إل خليفته أي بكر أطلى ماديا ف التاش 
ل للا ان ل NE SEE‏ 

أنظر كيف توزن الكلمة ويوجب تنفيذها حتى لا تدهب هباء مع اللغو 
ا ا ا ا و ی ا 
للمصالح ٠‏ وإضرار بالناس » وإهدار للاأوقات . وليس صدق الوعد خحلة 


تأفهة . إنها محمدة ذكرها الله عز وجل فى مناقب النبوة : 


ا 
3 واک ری الک إِنْمْعي انان صادق الو عد وان رسولا مَس 3 وکان امز 


E 


E OT‏ ا ی سر و کر 
هله الوه والر کو وکانعند رە مرا 4 ٩(‏ 

وسرد الصفات للفاضلة على هذا الترتيب ٠.‏ يدلك على ما لصدىق الوعد من 
ا ا E‏ 


(۱) آبو داود . (۲) البخارى . (۳) مریم : 6 . ٥٩‏ , 


وز س 
$ اد اء اذك رادار 4 رم 

وقد يندفع الإنسان إلى الكذب حين يعتذر عن خطأ وقع منه » ويحاول القلص 
من عواقبه وهذا غباء هوان » وهو فرار من الشر إلى مثله أو أشد والواجب أن 
يعترف الإنسان بغلطه . فلعل صدقه فى ذكر الواقع وألمه لما بد منه يمسحان هفوته 
ویخفران زلته 

E O 
يتشجعح ول يتحرج ر‎ 

لب ادات ادل درم ا ا 
ED ND E E TT‏ 
MGS‏ 

والصدق فى الأقوال يتأدى بصاحبه إلى الصدق ف الأعمال والصلاح ف 
الأحوال ٠‏ فإن حرص الإنسان على التزام الحق فيما ينبس به ٠‏ يجعل ضياء الحق 
o SS‏ 

اا النین»امنواتغوا اه وقولواقول مسري 4 صح کہا e‏ 
ویغفر لک دوک ومن بطم اله ورسوله, فقدفارفوراعظیمًا 4 

والعل الضادى مالعل اللي اام ة ندا ةوا الف ارول هوى هة 
لأنه قرين الإخحلاص » ولا عوج عليه لأنه نبع من الحق 

ونجاح الأمم فى أداء رسالتها . يعود إلى جملة ما يقدمه بنوها من أعمال 
A‏ 
سقطت ف عرض الطريق ؛ فإن التهريج والخبط » والادعاء والهزل ؛ لا تغنى 
فتيلا عن أحد 


. الترمذى‎ )٤( . ابن أبى الدنيا‎ )۳( . ٠١١ . الصافات‎ )١ ١ 
. ۷1. ۷١ (9)الأحزاب‎ 


E. 
قال رسول الله : « عليكم بالصدى ؛ فإن الصدىق يهدى إلى البر ؛ والبر‎ 
يهدى إلى الجنة » وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند اله‎ 
صديقا . . وإياكم والكذب ! فإن الكذب يهدى إلى الفجور وإن الفجور يهدى إلى‎ 
N E REC O E 
› إن الفجور الذى هدى إليه ادمان الكذب هو المرحلة الأخيرة لضعة النفس‎ 


وضياع الاإيمان 

NE CIGD dG CE 
فينكت فى قلبه نحتة سوداء » حتى يسود قلبه » فيكتب عند الله مسن‎ 
» الكذابين‎ 


ویحیق به قول الحق فی کتابه 

2 اد ا o7‏ 
ل اّما رى الْكذِبَ الزن E N‏ 
الڪذوت ې ("( 


وأما البر الذى هدى إليه الصدق » فهو قمة الخير التى لا يرقى إليها إلا أولر 
العزم من الرجال ؛ وحسبك فيه هذه الأية الجامعة 
سال ان نولو وجو كم ق مرق المرب وکن لمن ءامس باه 
الوم الاخ وَاَلمَكَجَّكَ: وا لکت لوَا لمال عل حب دوی 
الم رو وال ى والكة وان ال وال ال وال 


الصلوة و RE e‏ أ والصَّبريَ فالا 


ر ا رہ الاس 8 ات E a E‏ ۳ 


(1)البخارى . (۲) النحل . ٠٠١‏ (۳) البقرة . ١۷۷‏ 


- 
BT 


الاسلام يرقب من معتنقه أن يكون ذا ضمير يقظ E ET‏ ایت 
وحقوق الناس ٠‏ وتحرس به الأعمال من دواعى التفريط والإهمال EE‏ 
أوجب على المسلم eT‏ 

والأمانة فى نظر الشارع واسعة الدلالة » وهى ترمز إلى معان شتى > مناطها 
جميعًا شعور المرء بتبعته فى كل أمر يُوكل إليه » وإدراكه الجازم بأنه مسئول عنه 
أمام ربه » على النحو الذى فصله الحديث الكريم 

« کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته ؛ فالإمام راع ومسئثول عن رعيته › 
والرجل راع فى أهله وهو مسئول عن رعيته » والمرأة ف بيت زوجها راعية وهى 
مسئولة عن رعیتها » والخادم فى مال سيده راع وهو مسئول عن رعيته )(٩‏ . 

E GE E E E 
٠ قال : « الرجل فى مال أبيه راع وهو مسئول عن رعيته‎ 

والعوام يقصرون الأمانة فى أضيق معانيها وآخرها ترتيبا ؛ وهو حفظ الودائم › 
مع أن حقيقتها ف دين الله أضخم وأئقل . 

إنها الفريضة التى يتواصى المسلمون برعايتها ويستعينون بالله على حفظها . 
حتى إنه عندما يكون أحدهم على أهبة سفر > يقول له أخوه : « استودع الله 
دينك وأمانتك وخواتيم عملك .)(١‏ 

رع ا اقل اام ارول اف للااقال دل إقاں لي ل فاده 
واا د لو ا عه e‏ 

ولما كانت السعادة القصوى أن يوقي الانسان شقاء العيش ف الدنيا وسوء 
المنقلب فى الأخحرى ؛ فإن رسول الله جمع ف استعاذته بين الحالين معا إذ قال 


)١(‏ البخارى . (۲) الترمذى . ا 


E 
اللهم ت ا ا من الجوع فإنه بئس الضجيع > واعود بك من الخيانة فإنها‎ ) 
N فالجوع ضياع الدنيا والخيانة ضياع‎ CE E 
وکان رسول الله ی حیاته قبل البعثة يلقب بين قومه بالأمين‎ 
ورفق بهما » واحترم نوها > وکان معهما عفیفا شریفا‎ 


ا ا ف as‏ ص : e‏ 2 2 ژد 
الظلفقال ران لما آنزلت إلى من وقي ٭ 
ا 9 ر سم ر و ر سر ج 
e aT‏ اوو ا أف يدعوك لجريلت أ 
u‏ سے سے a‏ کر سے ا a‏ 


E e 
٭ قالت لد هما ا سجر ك حر محرت لمر‎ 
مين € () وقد حدث هذا قبل أن ينبا موسى ويرسل إلى فرعون‎ 
. ولا غرو فرسل الله يختارون من أشرف الناس طباعا » وأزكاهم معادن‎ 
والتفس التى تظل معتصمة بالفضيلة - على شدة الفقرة ووحشة الغربة - هى لرجل‎ 
قوى أمين ! والمحافظة على حقوق الله وحقوق العباد » تتطلب خلقًا لا يتغير‎ 
اف ارام ی کم وا > ولا جره ااا‎ 


* %* $ 
من معانى الأمانة وضع كل شىء فى المكان الجدير به ؛ واللائق له > 
فلا يسند منصب إلا لصاحبه الحقيق به » ولا تملأ وظيفة إلا بالرجل الذى ترفعه 
كفايته إليها 
واا الولايات والأعمال العامة أمانات مسئولة ثابت من وجوه كثيرة 
را ا ا ا ا ا 
مك ل ار ك ت > رما اد > را ال 


.۲١ - ۲٤ . آپو داود . (۲) القصص‎ )١( 


_ ¥ - 

N N E 
إن الكفاية العلمية أو العملية ليست لازمة لصلاح النفس . قد يكون الرجل‎ 
رضى السيرة حسن الإيان » ولكنه لا يحمل من المؤهلات المنشودة ما مجعله منتجا‎ 

فى وظيفة معينة 

ألا ترى إلى يوسف الصديق ؟ إنه لم يرش نفسه لادارة شئون المال بنبوته 
ا ا 
علي % )٠(‏ وأبو ذر لما طلب الولاية لم E‏ 

والأمانة تقضى بأن نصطفى للأعمال أحسن الناس قياما بها . فإذا ملنا عنه إلى 
غىره - هوی أو رشوة أو قرابة ‏ فقد ارتكبنا - بتنحية القادر وتولية العاجز - خحيانة 
فأادحهة . 

قال رتسول الله ا (١:‏ من استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو أرضى لله 
NEL A‏ 

وعن يزيد بن أبى سفيان :قال لى أبوبكر الصديق حين بعثنى إلى الشام 
يا يزيد ٠‏ إن لك قرابة عسيت أن تؤثرهم بالإمارة » وذلك أكثر ما أخحاف عليك 
بعد ما قال رسول الله . « E O‏ 
E O E‏ 

والأمة التى لا أمانة فيها » هى الأمة التى تعبث فيها الشفاعات بالمصالح 
المقررة > وتطيش بأقدار الرجال الأكفاء » لتهملهم وتقدم من دونهم . وفد 
أرشدت السنة إلى أن هذا من مظاهر الفساد » الذى سوف يقع آخر الزمان 

E EC MT ا ا‎ 
RNN CENI 
. ) (0) فانتظر الساعة‎ 


(۱) مسلم . (۲) يوسف . ٥9‏ . (۳) الحاكم . 
)4( الحاكم )٥(‏ المحخارى 


- 4۸ 

ومن معانى الامانة أن يبحرص المرء على أداء واجبه كاملا فى العمل الذى يناط 
و ا هل اغ ا لاان .اجر اه ا بها 
الاسلام : أن يخلص الرجل لشغله وأن يعنى با جادته » وأن يسهر عل حقوق 
الناس التى وضعت بين يديه » فإن استهانة الفرد بما كلف به - وإن كان تافها - 
تستتبع شيوع التفريط فى حياة الجماعة كلها » ثم استشراء الفساد فى كيان الأمة 
وتداعيه برمته . 

وخحيانة هذه الواجبات تتفاوت إثما ونكرا وأشدها شناعة » ما أصاب الدين ٠‏ 
و 

قال رسول الله : إذا مع الله بين الأولين والآخرين يوم القيامة » يرفع لحكل 
غادر لواء يعرف به ! فيقال : هذه غدرة فلان (')» 

وفى رواية : « لكل غادر لواء عند أمته » يرفع له بقدر غدرته . ولا غادر 
أعظم من أمير EE‏ 

أی ليس أعظم خيانة ولا أسوأً عاقبة من رجل تولى أمور الناس فنام عنها حتى 
ا 

ومن الأمانة ألا يستغل الرجل منصبه الذى عين فيه » لجر منفعة إلى شخصه 
و قرابته > فإن التشبع من المال العام جريمة 

والمعروف أن الحكومات أو الشركات تمنح مستخدميها أجورا معينة 
فمحاولة التزيد عليها بالطرق الملترية هى اكتساب للسحت . 

قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : « من استعملناه على عمل فرزقناه 
EET‏ بعد دلك ا N‏ خاس م مال اع الد فی 
فى حقوق الضعفاء والفقراء. وبرصد للمصالح الکبرى : 


)١(‏ البخارى . )( مسلم : )۳( یو داود 


FF 


I‏ و و 2 ا و 
ولات باعل یوم القیمة م نوق ڪل تھی اکت وه 
لايظلمونَ 4 
ا E O O a SS‏ 
فهو ند الہ من اعاهدین لنصرة دينه وإعلاء كلمته. 


1 


قال رسول اله وة : «العامل إذا استعيل فأخذ الحق . وأعطى الحق ل ير 
کامحاهد فی سبیل اللہ حتی یرحع إلى بیته » (). 
وفد شدد الإسلام فى ضرورة التعقف عن استغلال النفوذ وشدّد فى رفض 
Ud‏ 
SD E‏ صلی الله عليه وسلہ يھول : « من 
CE‏ به يوم القيامة . فقام 
Ee E SS‏ 
N E O‏ 
شم استعملاة منکہ على عمل فلیحى ء دهده es‏ ا EE‏ وما و 
انی » () 
E EE‏ 
الصدقة ؛ فلما قدم - بها قال : هذا لكم › E OY‏ 
قال راوی الحديث : فقام رسول الله فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال 
« أما بعد فإنى أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولانى الله > فيأتى 
فیقول : هذا لکم اھات ال انلا ل ی ات ا وا جي 
تأتیه هدیته إن کان صادقاً ؟؟ . والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقى 


(۱) آل عمران ۱٦۱‏ (۲) الطبرانى (۳) مسلم . 


م ٤‏ - خلق المسلم 


- 


بقرة لها خوار ٠‏ أو شاة تبعر ثم رفع يديه حتى رؤى بياضٌ أبطيه يقول : اللهم 
NS‏ 

ومن معانى الأمانة أن تنظر إلى حواسك التى أنعم الله بها عليك »> وإلى 
N N E MN‏ 


AED O E ودائع‎ 


7 


مرضاته . فإن امتحنت بنقص شىء منها فلا يستخفنك الجزع متوهما ان ملكك 
لحد فا ل فك > فا ال ك مك اول افا علا لاجد 
وله ما أغطى ١ا‏ وان امت بفاها فما يبعي ال تحن بها عن جهاد > او هن 
بها عن طاعة » أو تستقوى بها على معصية 

ر 3 


قال الله عز وجل : م e‏ ا 
ا ا و ٣ہ‏ 


سر TT lT a‏ 
تكم وانتم تعلمونَ ٭ وأعلمو eT‏ ا 


* #% % 
ومن معانى الأمانة أن تحفظ حقوق المجالس التى تشارك فيها » فلا تدع 


E CS 

فکم من حبال تقطعت > ومصالح تعطلت . لاستهانة بعض الناس بأمانة 
المجلس » وذكرهم ما يدور فيه من كلام » منسوبا إلى قائله . أو غير منسوب 

قال رسول الله َة « إذا حدث رجل رجلا بحديث ثم التفت » فهو 
ET‏ 

وحرمات المجالس فان > مادام الدى رى اا مف طا فقوا ادت 
وشرائع الدين › وإلا فليست لها حرمة 

وعلى كل مسلم شهد مجلساً يمكر فيه المجرمون يغيرهم ليلحقوا به الأذى » 
أن يسارع إلى الحيلولة دون الفساد جهد طاقته 


(۱) مسلم (۲) الأنفال . ۲۷ : ۲۸ (۴) أبو داود . 


۵١ 


قال رسول الله ا المجلس بالأمانة 1 إل اانه مجالس : مجاسں ا 

وللعلاقات الزوجية - ى نظر الاسلام - قداسة 

فما يضمه ا شئون اة نین الرجل وامرأته ¢ ان مط 
E‏ 

والسفهاء من العامة يثرثرون بما يقع بينهم وبين أهلهم من أمور » وهذا وقاحة 
حرمها الله 

۴ 

فعود عنده فقال :5 لعل رحجلا يقول ما فعل بأهله ولعل امرأة تخبر بما 
فعلت مع زوجها ؟ فأزم القوم - سكتوا وجلين - فقلت : أى والله يا رسول 
الله > إنهم ليفعلون ٠.‏ وإنهن ليفعلن !! قال : فلا تفعلوا . فإنما مثل ذلك 
ا لقی شبطانة فغشيها اا ينظرون (( ( 

وقال رسول الله يا أيضا : « إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة 


0 
# 


الرجل يفض الى امرأته وتفضى إليه › نم دسر رها( ) 
% #% 

والودائح التى تدفع إلينا لنحفظها حينا » ثم نردها إلى ذويها حين يطلبونها هى 
EE TN EE‏ 

وقد استخلف رسول الله په عند هجرته ابن عمه على بن آبی طالب رضى الله 
عنه ليسلم المشركين الودائع التى استحفظها . مع أن هؤلاء المشركين كانوا بعض 
الأمه الى افر هة من الاري ‏ ا واضطرهة ال رل وطهاق بر عة لك 
الشريف لا يتضع مع الصغار . 


(۱) أبو داود . ( ۲) آحمد (۳) مسلم 


0 

TN N N E Ss 
( وصلة الرحم‎ 

NEN Ep 

SNL OM LE 
الذنوب كلها إلا الأمانة › قال : يؤتى بالعبد يوم القيامة - وإن قتل ى سبيل‎ 
اى رت > كف وقد دهت الد ؟ فال‎ ٠٠ الله ففال اد فاتك افقرل‎ 
 اهفرعيف انطلقوا به الى الهاوية » وتمثل له أمانته كهيثتها يوم دفعت إليه » فيراها‎ 
فیهوی ی آثرھا حتی یدرکها فیحملها على منکبیه > حتی إذا ظن أنه خارج زلت‎ 
» عن منکبیه » فهو يهوى فى أثرها أبد الأبدين > ثم قال : الصلة أمانة‎ 
E TE EE 
6 الودائح‎ 

NENN OEE E E 


ا 0 و 4 


و ا اھر ان ٹر آلاکی رل آمیھا وإ حگتئر ہی ایس آل 


کے 


F% *%# *‏ 
والأمانة ا تدعو إلى رعاية الحقوفق »> وتعصم عن لاا الا وده 


رداك مع جدبت ا الان عن ول الله « إن الأمانة نزلت ف جذر 
قلوب الرجال » ثم نرل القرآن » فعلموا من القرآن O‏ 


)١(‏ أحمد (۲) النساء : ٥۸‏ (۳) مسلم 


o 

والعلم بالشريعة لا يغنى عن العمل بها » والأمانة ضمير حى إلى جانب الفهم 
الصحيح للقرآن والسنة . 

فإذا مات الضمير انتزعت الأمانة » فما يغنى عن المرء ترديد للاآيات » 
ولا دراسة للسنن . وأدعياء الإسلام يزعمون للناس - وقد يزعمون لأنفسهم - 
آنهم اة .الك هات ان 7 ف ااه ف فلت تك لى . 
ومن ثم يستطرد حذيفة ف وصفه ٠‏ لتسرب الأمانة من القلوب التى تخلخل 
فيها اليقين » فيروى عن الرسول : « ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ؛ ينام 
الرجل النومة فتنقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت - هو الأثر المغاير 
كالنقطة على الصحيفة - ثم ينام الرجل النومة فتنقبض الأمانة من قلبه » فيظل 
أثرها مثل أثر المحل - كالبثور التى تظهر ف اليد مشلا مسن استخدام الأدوات 
الخشنة ‏ ثم قال : فيصبح الناس يتبايعون . لا يكاد أحد يؤدى الأمانة ؛ حتى 
يقال : إن ف بنى فلان رجلا أمينا » وحتى يقال للرجل : ما أجلده . 
ما أظرفه . ما أعقله . وما فى قلبه مثقال حبة من خحردل من إيمان » والحديث 
يصور انتزاع الأمانة من القلوب الخائنة تصويراً محرجاً فهى كذكريات الخير فى 
الر ال ر ر ها ا ها 0 ق دا واا ا ا 
لا e‏ مات » وأصبح صاحبه يزن الناس على أساس أثرته وشهوته › 
غير مكترث بكفر أو إيمان !؟ 

إن الأمانة فضيلة ضخمة » لا يستطيع حملها الرجال المهازيل . وقد ضرب 
الله المثل لضخامتها » فأبان أنها تثقل كاهل الوجود كله فلا ينبغى للإنسان أن 
يستهين بها » أو يفرط فى حقها . 

قال الله تعالى : مل راا لامانة عل الوت ا 


E E 


۷۲ : الآأحزاب‎ )١( 


- 04 - 

والظلم والجهل آفتان عرضتا للفطرة الأول ٠‏ وعلى الإنسان بجهادهما » فلن 
يخلص له إيمان . إلا إذا أنقاه من الظلم : 

e‏ م قو ل و ت 
GR A Ns‏ 

EG CS 
© 4 إتمامخش یامن عبادوالعلمۇا‎ $ 

ول E‏ التى حملت الإنسان الأمانة - تجد أن الذين 
غلبهم الظلم والجهل . خانوا ونافقوا وأشركوا > فحت عليهم العقاب » ولم 
N N BS‏ 


N ae O O TT 
م ليعذب الله المنلفقين والمنفمت وا لش رڪ يت وا لم ركت وسوب‎ 
ر م‎ E TT 2 
(( 4 الله على المومنن والم متت وان الله عمو ررحي ا‎ 

الوفاء 

ل و الإيمان أن يكون المرء عند كلمته التى قالها . ينتھی إليها كما 
E NC‏ 
والبر أن يتعلق الأمر بالحق والخير وإلا فلا عهد فى عصيان ولا يمين فى مأثم 

وقد فال رسرل اله ٠‏ م جلف عل بهي ورای غرها حيرا مها > فلك 
عن يمينه » وليفعل الذى هو خير () » . 

EE ا لے اد چم ی الد ات ل ت ا‎ E 
:) 0 تعطى كفارته الى افرص اله عله‎ 
۷۴ الأنعام : ۸۲ (۲) : فاطر ۲۸ (۴) الأحزاب‎ )۱( 
البخاری‎ )٥( مسلم‎ )٤( 


00 _ 

ومن ثم فلا تعهد إلا بمعروف . فإدا الانسان عهدأ بمعروف فليصرف 
E N CL CC IS‏ 
ال ا ا ۰ 

را ال ف ا ب فی ا ت الف ع فار اا 
U NGS LU‏ 
ل اک ر ااا 

IN E 
- مما صنع هؤلاء - يعنى أصحابه - وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء - يعنى المشركين‎ 
E E ثم تقدم‎ 
!! النضر إنى لأجد ريحها من دون أحد‎ 

قال سعد : فما استطعت يا رسول الله ما صنع » نم تقدم . 

قال أنس : فوجدنا به بضعا وثمانين ما بين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح 
ورميه بسهم > ووجدناه وقد مثل به المشركون » فماعرفه إلا أخته » بشامة 
فيه » أو بہنانه 


قال أنس : كنا نرى آن هذه الآية نزلت فيه وى أشباهه 


2 سے سے ل وا سرام مر سر ر ٤‏ 8 ر اڪ 
من المومنين رجال صدفوا ماعل ه دوا اه عله فمن من قضى بُ «ومنهم 
سر سے ۲ 
را 4 )( 
* %* %* 


والوفاء بالعهد يحتاح إلى عنصرين ٠‏ إذا اكتملا ف النفس سهل عليها أن تنجز 
ما التزمت به » فإن الله أخحذ على آدم أبى البشر E E E‏ 
sS‏ 
3 ولقدعهذ تا لل ءاد م منقیلفسی ولم خدله رما 4 0(7 
فضعف الذاكرة » وضعف العزيمة » عائقان كثيفان عن الوفاء الواجب 


(۱) البخاری (۲) الأحزاب : ۲۳ (۴) طه : ١١١‏ 


0 _ 
والآنسان - لتجدد الحوادث أمامه » وترادف الهموم المختلفة عليه - يفعل الزمان 
فعله العجيب فى نفسه » فتخبو المعالم الواضحة » ويمسى ما كان بارزاً فى نفسه 
لا یکاد یبین 
ولهذا افتقر إلى مذكر دائم يغالب أمواح اللسيان » ويمسك أمام عينيه 
ما يوشك أن يذهل عنه . وما أكثر آى القرآن التى تواردت لتصون هذا الذكر : 
N E BS OE TT‏ 
اتبعوأ مازلإ من ربک ولاتنبعوا ن دو نهاو لاء لیا ماد كرون C4‏ 
ا TT I‏ 2 ب e‏ 
هل وهلذاصرط ريك مستقيماقدفصلنا الايتِ لمو ميد كرون 4 (° 
E‏ جر A O‏ 2 ف و و ا 
8 و لباس النقوى ذلك خر دلت من ءات الله لعلهريد درون 4 ( 
ر ء ا 
e ES 1 2‏ ا a‏ ا 
كذ لت رح امون تذنڪروت ۾ () 
والذكر المطرد اليقظ ٠‏ ضرورة لازمة للوفاء . فمن أين لناسى العهد أن يفى 
به ؟ لذلك ختمت آية العهد بعنصر التذكير 
از م ور ەە ر ے ۸ ت ر ٣رس‏ 
3 وبعهر به اوقوا ذالم و 1 ل e‏ 4 9 
فإذا ذكر المرء الموثق المأخوذ عليه ؛ يجب أن ينضم إلى هذا الذكر عزْمُ 
مشدد على إنفاذه . عزم يذلل الأهواء الجامحة ٠‏ ويهوّن الصعاب العارضة » عزم 
يمضى ف سبيل الوفاء مهما تجشم من مشاق › وعرم من تضحيات 
اا ا E‏ 
E E E‏ 
بيد أن هذه هى تكاليف المجد المنشود فى الدنيا أو الآخرة 
ER E E‏ 
ولقد استنكر القرآن الكريم على بعض الأفهام أن تطلب العلا بالراحة » وأن 
ترقب الخير الكثير بالجهاد اليسير . 
(۱) الأعراف : ۳ (۲) الأنعام : ۱۲١‏ (۴) الأعراف : ٣١‏ 
)٤(‏ الأعراف : ۷ه )٥(‏ الأنعام : ٠١١‏ 


رد ر 0ر e ESI‏ ”+ سر 

لا أ حسدة یشان دحلو ا نجھ وما ایک مل أرب وان 
ت E‏ و  ⁄‏ و ا س ر و سے ر کے و 
E‏ اء وز زلوا حى دو لال ا 


0 a 
وعندما يستجمع الانسان الذهن الواعى » والقلب الكبير » فهو أهل الوفاء‎ 


F# ¥‏ # 
والعهود التى يرتبط المسلم بها درجات . فأعلاها مكانة » وأقدسها ذمامًا » 


الد الأعظم الل ي الد ورت الال 
فإن اله خلق الانسان بغدرته . ورباه بنعمته » وطلب منه أن يعرف هذه 
e N N N‏ 
راع ا a‏ کرد وين × 
BL E Nl,‏ 

وإذا كان هناك من DET‏ المرسلين ويستهد بما جاءوا به » 
فإن له من فطرته سائقا يحدوه إلى ربه » ويبصره بخالقه » مهما حفلت البيكة 
بصنوف الفساد » وضروب التخريف . 

وهذا معنى الميثاق الذى أخذه الله على الناس كافة 

وذ خد ربك من ادم من‌ظهورهر دنهم وآضہ دهم لمم الست 
یکم قالوا بل شهذنا أت تقولا وم أَلقَيمة إتاڪتَاعَنُ هدا اعلعلينَ ٭ 


ر ر سر سر 


اونقولوا ا اشر ءاباؤتامن قبل و ڪا ديه من بهم آفټي کا ما هع 
لوو لا ت E E‏ £ 
المْبْطلوت ٭# وكذلك صل الات e‏ جعوتَ ‏ () 

وليس هناك حوارٌ كما يوهم ظاهر العبارات . وإنما هذا تصوير لاتجاه الفطرة 
السليمة ای الله E, ٠‏ عليه 4 وانتفاعها بالدلائل | لميثونة r.‏ الكون لتوحیده 


ود تمحيكده » وانفلاتها من التقاليد | لسفيهة اتی تباعد عنا » أو تشرك iD‏ 


. ۱۷۴ - ۱۷۲ ا (۳) الأعراف‎ ٦٩ یس‎ )۲( , ٠١٤ البقرة‎ )١( 


- 0A 
وهذا الأسلوب شائع عن السنة العرب‎ 
EEE E CO « ومنه المثل السائر‎ 


† e 


ووفاء الإنسان بهذا العهد أساس كرامته فى الدنيا » وسعادته لى الأخرى . 
NSE MM Cs‏ ) 
ووه ر ف و ا و و و 4 N IS‏ 

ل اذکروا نعم آل نعمت ليکر ووا بعېړۍ أوف بعهيكم وى 
فار ون 4% () 

وقد كان رسول الته - وهو يدعو الناس إلى الاسلام - يبايع الوفود المقبلة عليه 
بتعاليم - يتخيرها من بين التعاليم الكثيرة التى حفل بها الدين - على حسب 
ما يرى من طاقتهم النفسية والعقلية 

ف ع الك ال ااال غا مادا هه 
فال الال ا وا ا ا 

E E TE 
N E TT 

EE I O 
E 

فأنظر إلى الوفاء بالبيعة ودقة تنفيذها . وليس هذا إلا نصحا لكل طائفة بما 
تعتبر أحوح إليه > فالحاكم ينصح ألا يظلم E N‏ 
يرتشى .. إلخ . وإلا فكل( ) مسلم مكلف بالدين كله .. وقد ظهرت فى بلاد 
الاسلام فرق تعطى عهودًا خاصة » لا ينبغى الاكتراث بها » فهم كأدعياء الطب 


N E الدين‎ 


. ملم (۳) تعقيب على صدر الموضوع‎ 0 . ٤١ البقرة‎ )١( 


0 
وتعاليم اسا کل لا ا > والعمل بها واجب محكم E‏ 


ومکان 


و رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار E‏ أنفضسهم 
رأموالهم لحماية دعرته » وحراسة رسالته » حتى بستطيع إيلاغها لمرب ول 
وراءهم 

والعهد الذى قطعه الأنصار على أنفسهم ا ألمع ا تاريخ العقائد 
ا ا ا ا 

وقد تم ف ليلة رائعة من موسم الحج ٠‏ وعاد الناس بعدها يعالجون شئونهم 
المختلفة . غير أن تبعات هذا العهد لزمت أصحابه . فقبلوها عن سماحة 
وطواعية 

وقدموا دماءهم سهلة فى معركة « بدر » وما أعقبها من قتال بين الاسلام 
والوثنية . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم - فى الأزمات العضوض - يعتمد 
على هذا الموثق لنصرة الدين وإعلاء كلمة الله . فلما انكشف المسلمون فى الجولة 
الأول من معركة « جا » أهمل رسول اله الجموع الكثيرة التى E‏ 
ف الاسلام ٠‏ وصاح بالأوفياء الذين بايعوه فى العقبة ليلة الموسم لينقذوا الموقف 
عر اس فال الاکن م( CR‏ » اقلت « هوازن ) و « غطفان » 
وغيرهم بذرار م ونعمهم ومع رسوال الله يومئذ عشرة ألأف » ومعه الطلقاء 
فأدبروا عنه حت بق وحده ..!! 

فنادى يومئذ نداءين ٠‏ لم بخلط بينا شيئا . التفت عن يمينه فقال : يا معشر 
الأنصار › فقالوا : لبيك يا رسول الله . نحن معك أبشر . ثم التفت عن يساره 
فل ا ت ا ا ا 
وهو على بغلة بيضاء فنزل فقال : أنا عبدالله ورسوله 

فانہزم المشركون وأصاب غنائم كثيرة » فقسمها بين المهاجرين والطلقاء 
ولم يعط الأنصار منها شيا . . فقالوا : إدا كانت الشدة فنحن ندعى ویعطی 
الغنائم غيرنا ؟؟ فبلغه ذلك فجمعهم . وقال : يا معشر الأنصار . 


aS :‏ و 

يذهب الناس بالدنيا » وتدهبون بمحمد - صلل اله عليه وسلم تحوزونه الى 
e‏ ؟ قالوا : بى يا رسول الله رضينا » فقال رسول الله : لو سلك الناس 
EE E‏ 

والحق أن الرسالات الكبرى أحوج ا کر ال حال غل عغرار انار : 
يفتدون كلمتهم بأرواحهم وما یملکون . .لا يشغلهم مأرب تافه » ولا تتبع 

ومسلك الرسول - معهم فى توزيع الغنائم - قام على تقدير إيمانهم 
وإخلاصهم قد الف الاعر اف الال الذى هون > حت لا جروا من 

ESO‏ اا ا ا ا د ا 
أن کک الله ىالتار ا 

% * * 

ومن الوفاء المحمود أن يذكر الرجل ماضيه الذاهب ينتفع به فى حاضره 
ومستقبله فان کان معضرا فاغناه الله ا ا فليس يسو له أن 
ویبہسی على عروره بحاضره مسلکا ‌ کله فظاظة وجححود 

هذا نوع من الغدر ينتهى بصاحبه إلى النفاق د ریما انطرد به من رحمه الله 

رووا أن رجلا من أهل المدينة يدعى ثعلبة أتى مجلسا من مجالس الأنصار 
فأشهدهم E EE N MS J:‏ 
منه ووصلت القرابة . فمات ابن عم له > فورٹ منه مالا . فلم یف بشیء مما 


عاهد عليه » فنزل قول الله : ج ومهم من عه د اه لون ق 


(۱ ۲) البخارى . 


N 
ہہ و م‎ ll 


صله . ْدَق ولتكوننَمِنَالصّلحي » فما ءاه نفصو وابد 
ودولوا وهم معرصوب 3 أعقممنماقاق فلوم ا ا 
E Ng Ln‏ 
ll CTs‏ )ن 

ومن القصص الدالة على شؤم الغدر وعقوق النعمة » ما رواه أبو هريرة عن 
ول ا ا ا و فل 

ول ا ق ی اال حص رف وای ارا اها 
يبتليهم فبعث إليهم ملكا EEC E IT‏ 
ا ا غ لی وای االات ای چ ی 
E E ۹ O E CT‏ 
الإبل ! فأعطاه ناقة عشراء وقال : بارك الله لك فيها 

ثم آتى الأقرع فقال : أى شىء أحب إليك ؟ قال : شعر حسن ٠‏ ويذهب 
CAE N Ga‏ 
قال : فأى المال أحب إليك ! قال : البقر » فأعطى بقرة حاملا وقال : بارك 
الله لك فيها 

EN E 
CEN RIST NT 
› فأعطى شاة والدا( ) . فأنتج هذان . وولد هذا . فكان لهذا واد من الأبل‎ 
ولهذا واد من الغنم‎ ٠ ولهذا واد من البقر‎ 


ثم إنه أتى آى الك الأبرص ف صورته وهيشه O‏ رجل مسکين فد 
E‏ اال لدی 
. فقال 


. شاة والدّا : حاملا‎ )۲( e 


E 

الحفرق كه فقال ٠‏ كاي اعرفك ٠‏ الم تكن انرص تدرك الاس » ففرا 
EE‏ 
E E‏ 

ا الأاقرع ا و 
فان ا کت کا ا ق ا کت 

E a NS N 
أعمى فرد الله على بصرى . فخذ ما شئت ودع ما شئت فو الله لا أجهدك اليوم‎ 
I a 
.»! )( وسخط على صاحبيك‎ 

والإسلام يوصى باحترام العقود . التى تسجل فيها الالتزامات وغيرها ٠‏ ويأمر 
E MES‏ 

و ا ق شروطهم ٩(‏ ! ( 

ولا شك أن انتشار الثقة فى ميدان التجارة وف شتى المعاملات الاقتصادية 
NE‏ 

ويجب أن تكون الشروط المكتوبة ٠‏ متفقة مع حدود الشريعة » وإلا فلا حرمة 
لها » ولا يكلف المسلم بوفائها . 

وقد منح الإسلام عقد الزواج مزيدأ من الرعاية فقال رسول الله : « إن أحق 
ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروح » 

و ای ر ا ل ب وا ا ال یاه هاا 
يستخف بالرباط الذى جمعه بها 

وف الحديث : « أيما رجل تزوج امرأة - على ما قل من المهر أو كثر - ليس 
ف نفسه أن يؤدى إليها حقها » خدعها » فمات ولم يؤد إليها حقها لقى الله يوم 
E N O E‏ 


. البخارى . (۲) البخاریى‎ )١( 


= 
جا ی حل ي ات ول دال ده لف ف ر ا ا 
واا غو ف ای ت ا > تحض على الوفاء وتخوف من 
الغدر : 8 ااا ا ا 4 وول E‏ 
yT TT‏ ر 
# وأوفوأبعهد آله إذ اعهدتم ولالَصوا الان بخَد تر ڪيدها 
رک جئاه میس کیو ایت ناشاک ) 0 
وقد بين الله عز وجل أن الغدر ينزع الثقة » ويثير الفوضى »> ويمزق 
I CC OC‏ ۶ ولاتک را کی E‏ 
رباڪا دوت > انت ایتک ا EE‏ 
و ا ا ا الله به ا ا بوم َة ما ماكَترَفيه 
ل 
E TD OT TT‏ 
قد تطرح معاهدة بينها وبين أمة أخرى . جريا وراء مصلحة أحظى لديها 
والدي كره ان اس الفال ل 2 المنفعة العاجلة . ويكره أن تنطوى دخائل 
لل ع ا ا ي 
تصان العقود على الفقر والغنى ٠‏ وعلى النصر والهزيمة 
يقول الته - بعد الأمر الجازم العهود - 


ت ٥‏ 2 سر > ا ر سے 2 م ا r‏ صر e‏ 
ا a‏ ا E CR O E‏ 
یلایو ا 3 e‏ بعهد الله 
سے م سروت ST‏ 
ثمتاقلیلا إتماعنداله ھو یرک إن کنن تع موت 4 0(0 
F*‏ %* 


والوفاء بالحق واجب مع المؤمن بالاسلام ومع الكافر به 
فإن الفضيلة لا تتجر أ اه ء خسیسا مع قوم » کریما مع اخحرین 


ا ا س ا د ی سے ی ےا 


. ٩١ . ٩٤ : النحل‎ )( . ٩۹۲ . ٩۱1: الإسراء ۲۴ . (۴ .)) النحل‎ (WY) الطبرانى‎ (3) 


NE 

والمدار على موضوع العهد ٠‏ فمادام خيرا فإقراره حتم مع كل فرد » وف كل حين 

وقد قال رسول الله ية - فى حلف الفضول(')- : « لودعيت به فى الإسلاء 
o‏ 

وعن عمرو بن الحمق قال :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« أيما رجل أمن رجلا على دمه . ثم قتله » فأنا من القاتل برىء > وإن كان 
الفاول كاف :١007(‏ 

وهذا البيان الحاسم » يكشف عن روح الإسلام ف معاملة من لم يدينوا به 
فبينا ترى اليهود ينكرون على غيرهم حق الوفاء » ويضنون عليهم بنبل المعاملة › 
ويحسبون آنهم وحدهم « أبناء الله وأحباؤه » وأن الله جعل رحمته وأمانه لشعب 
إسرائيل فقط ٠‏ ترى الإسلام يدفع - بحمية بالغة - عمن منحهم ذمته وأدخلهم ف 
عقده ٠‏ ويتحدث عن الكافرين إلى المسلمين حديثا له مغراه : 

ااا اما ارا ا واا الم ا ا ا 
ألمَكيد ومين ليت ارام يعون فضا من رهم ورضوتا وإذا حال 
فاصطادوا ولا ر منک سان َو آن مد وڪم عَنِالمَسجد لرا أن 


وا ماودو اعا راتما عل راذن 4 © 
فانظر كيف صورت الآية وجهة نظر الكفار » وتمشت مع مزاعمهم وهم 
وثنيون » فاعتبرتهم طلاب فضل من الله ورضوان › وطلبت من المسلمين - مهما 
فووا = أن تغاووا عل ال والقوى. . لعل الإئم والحدوان ؟. 
وقد تكلمنا ف موضوع آخرا ")عن المعاهدات بين المسلمين وغيرهم › وعن 
التعاليم التى انزل الله بشأنها » فليرجع اليه من شاء . 
* ¥ #% 


. هو حلف تم ف الجاهلية - () بن حبان‎ )١( 


(۳) المائدة )٤( ۲ ٠‏ كتابينا : تأملات فى الدين والحياة .والتعصب والتسامح . 


2 
وس الوا ال اه اا ا رر د الا ا ل 
سدادها من اكد الحقوق عند الله . وقد قطع الدين قطعا عنيفا وساوس الطمع التى 


وأول ما شرعه الاسلام فى هذا أن حرم الاستدانة إلا للحاجة القاهرة فمن 
الورطات المخوفة » أن يقترض المرء فى أمور » يمكن الاستغناء عنها . 

بل لقد روى أن ذلك من الآثام التى يلحقها القصاص 

, إن الدين يقتص من صاحبه يوم القيامة إذا مات ٠‏ إلا من تدين فى ثلاث 
خلال : الرجل تضعف قوته فى سبيل الله » فيستدين يتقوى به على عدو الله 
وعدوه > ورجل يموت عنده مسلم » فلا یجد ما پکفنه ویواریه الا بدين ! ورجل 
خاف على نفسه العزوبة ٠‏ فينكح خشية على دينه ! فإن الله يقضى عن هؤلاء يوم 
القيامة () » 

وو ا ر الله صلى الله عليه وسلم قال : « يدعو الله بصاحب 
الذين يوم القيامة » حتى يوقف بين يديه . فيقال : يا ابن آدم » فيم أخذت 
هذا الدين ؟ وفيم ضيعت حقوق الناس ؟ فيقول : يارب إنك تعلم أنى أخذته 
فلم آكل ٠‏ ولم أشرب ٠‏ ولم ألبسن » ولم أضيع ؛ ولكن أتى عل إما حرق » 
وإما سرق » وإما وضيعة ! فيقول الله : صدق عبدى » أنا أحق من قضى 
عنك ٠‏ فيدعو الله بشىء فيضعه لى كفة ميزانه » فیرجح حسناته على سیئاته › 
فيدخحل الجنة بفضل رحمته () » 

ويظهر من هذا أن الله يعذر من بضطر إلى الدّين لأزمات شداد » ومن يعجز 
عن الفضاء لوان روات 


ای و ا > ويضعف عن إجابتها من ماله » فيسارع 


١ (‏ ) ابن ماجة ( ۲ ) أحمد 


EEN 


NE 
إ الاقتراض من غيره غير ناظر إلى عقاه ¢ ولا مهتم بطريقة اللخلوص من‎ 
وصمته لار = سارى جریء‎ SC - د فهو‎ 
لاا ا ا ا ا‎ 


والإسلام يريد أن يوفر للديون ضمانات شتى » حتى تعتبر أموالا حية » 
ا ا ا ا 
المكتوب . ولو بأداء عبادات أخرى رفيعة الأجر . 

عن أبى قتادة رضى الله عنه : « قال رجل : يا رسول الله > أرأيت إن 
واا ا د ا ولل ك صل اع 
EEE E E E‏ 
N N N DD OS‏ 

وف NY ay,‏ ا الا )€ » 

ولما علمه العقلاء من خطر الدين على آخرة المسلم ومنزلته کانوا ينصحونه 
بالتخلص منه » قبل أن يقدم على أى مخاطرة » قد تودی بحياته 

فعن أبى الكردا- ا ا ا ي الدرتة ف ف الاس إل 
الجهاد » فينادى نداء يسمع الناس CE E aT‏ 
إن آأصيب فى وجهه هذا لم يدع له وفاء فليرجع > ولا يتبعنى فانه لا يعود 
کفافا (') » 

وقد استهان المسلمون بالديون فاقترضوها لشهوات الغى ف البطون والفروج › 
واقترضوها من اليهود والنصاری بالربا الذى حرّمه الله تحريمًا باتا » فكان من آثار 
ذلك أن كبوا نكبات جائحة فى ديارهم وأموالهم 


. البخارى . (۲) مسلم‎ )١( 
. مسلم . (۴) رزيین‎ )۳( 


E 
ولا يزال الوفاء بالقروض مستعصيا‎ 
.. ولولا سياط القانون لضاعت حقوق كثيرة‎ 
اف اه 2 بج اوتا م اد ت رما اهلك الفرى الطالت ال ت‎ 
: أن قال فى أهلها‎ 


۷ کک سے سے و ر 


7 2 ج کا ی و م س مس چ رس > ر E‏ ر 
9 ماو جد نا لاڪ رهم من عه و إن و جد نا اڪ رهم لفسقن 4 )( 


اا 

E N E 
كثيرة متباينة‎ ٠. بتحمل التعب فيه . أو بذل الكثير من أجله‎ 

منها القريب الذى يكاد يرى مع العمل ٠‏ ومنها الخامض الذى يختفى فى 
أعماق النفس . 

وربما لا يدركه العامل المتأثر به > مع أنه سر اندفاعه ف الحقيقة إلى فعل 
ما فعل » أو ترك ما ترك 

والغرائز البشرية المعروفة هى قواعد السلوك العام » ومن اليسير أن ترى فى 
کت رل ا د ا ا ا ل ا 
ميله للفخر > أو تطلعه للظهور . 

وما أكثر ما تكون مشاعر الاعجاب أو الكراهية أو المحاكاة أو الكبرياء مصدر 
ما يدور بين الناس من حديث . وما يقع بينهم تصرفات 

والاسلام يرقب . بعناية فائقة » ما يقارن أعمال الناس من نيات › 
وما يلابسها من عواطف وانفعالات 

وقيمة العمل عنده ترجع - قبل كل شىء - إلى طبيعة البواعث التى تمخضت 
عنه . قد يعطى الإنسان هبة جزيلة » لأنه يريد بصنائع المعروف أن يستميل إليه 
العلر د را حط ا ل دن ى راق وا ن ا 


. ٠١١ : الأعراف‎ )١( 


- A 
وكلا المسلكين كرم دفع إليه شعور المرء بنفسه ار‎ 
› علماء النفس ولكن الإسلام لا يعتد بالصدقة الا اذا خلصت من شوائب النفس‎ 
CNET 


) 4 SHE e ا‎ SL إ4‎ 


e‏ ر E‏ 3 ااا 

يالل چ ولسوفرعی 4 ٩(‏ 

ولتصحيح اتجاهات القلب . وضان تجرده من الأهواء الصغيرة » قال رسوال 
الله عله : إغا الأعال بالنيات » وإنغا لكل امرىء ما نوى » من كانت هجرته الى 
الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه( » 

إن ألوف المسافرين يقطعون المسافة بين مكة والمدينة » لأغراض شتى ولكن 
نية الانتصار للدين والحياة به » هى التى تفرق بين المهاجر والمسافر ! وإن كانت 
صورة العملين واحدة ! 


الحديدة ف دلدها الحديد ْ فهو المهاجر ¢ وأما من رحل لول اخری فلیسن 
من الهجرة ى شىء 

إن صلاح النية وإخلاص الفؤاد لرب العالمين » يرتفعان بمنزلة العمل الدنيوى 
اللبحت » فيجعلانه عبادة متقبلة 

ا 0 وط اعت ا و ما د و 
N NIE O‏ 

ف قصرّا منيف الشرفات . فسيح الردهات » وقد يغرس حديقة 


س ب چ س 


. البخارى‎ )۳( E . ٩ : الإنسان‎ )١( 


a 
E CC ET 
من ملوك الدنيا . بيد أنه إذا قصد من وراء بنيانه وغراسه نقع الناس > كان له‎ 

فیهما ثواب غير مقطوع . 

ICT CE 
أو غرس غرسا فى غير ظلم ولا اعتداء » كان له أجرا جاريا » ما انتفع به أحد‎ 
1! من خلق الرحمن تبارك وتعالى‎ 

وقال : « ما من مسلم يغرس غرسا » أو يزرع زرعا فيأاكل منه طير أو إنسان 
إلا کال لے د 

ل إن اللذاذات الى تنهاها الف > إذا صاحنها النية الصالحة والهمدفت 
ES‏ 

فالرجل يواقع امرآته » يريد أن يحفظ عفافه ويصون دينه » له ف ذلك أجر 
وى بضع أحدكم صدفة ) 

وما يطعمه فى بدنه ٠‏ أو يطعمه أولاده وزوجته ٠‏ له مشوبة بنية الخير التى 
شان 
عن سعد بن أبى وقاص أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال له : « إنك 
لن تنفق نفقة > تبتغى بها وجه الله » إلا أجرت عليها » حتى ما تجعله فى فم 


امرأتك ا 


صدقة » وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة » وما أطعمت خادمك فهو لك 
ا 

والحق أن المرء ما دام قد أسلم لله وجهه وأخلص نيته » فإن حركاته 
وسکناته ا ويقظاته ٠‏ تحتسب خحطوات إلى مرضاة الله ؛ وقد يعجز عن عمل 
الخير الذى يصبو إليه > لقلة ماله أو ضعف صحته ؛ ولكن الله المطلع على خبايا 


()١(‏ أحمفك .. (Y)‏ مسلم 
(۳) البخاری . )٤(‏ أحمد . 


۷ - 

النفوس يرفع الحريص على الإصلاح إلى مراتب المصلحين » والراغبٌ فى الجهاد 
الى مراتب المجاهدين لأن بعد همتهم أرجح لديه من عجز وسائلهم 

حدث ف غزوة العسرة > أن تقدم إلى رسول الله رجال يريدون أن يقاتلوا 
تجنيدهم »› 2 وف لتخلفهم e‏ قوله عز وجل 

e‏ توك وهر فكلا آي کک 

الله يهدر هذا lT‏ الراسخ . وهذه َ کک فى التضحية ؟ 
کا ولك ره النبى صلى الله عليه وسلم بإيمان أولئك القوم وإخلاصم 

فقال للجيش السائر : ١‏ إن أقواما خلفنا بالمدينة » ما سلكنا شعبًا ولا واديًا 
إلا وهم معنا ؛ حبسهم العذر (١(٠‏ ؟ 

إن النية الصادقة سجلت لهم ثواب المجاهدين ٠‏ لأنهم قعدوا راغمين . 

ولئن كانت النية الصالحة تضفى على صاحبها هذا القبول الواسع . إن النية 
المدخولة تنضم إلى العمل الصالح - فى صورته - فيستحيل بها إلى معصية 
تستجلب ا 


ا TS‏ ر 


Ee e 
ر 2 سے سر وہ سے ل سے کے کے‎ 


(")( TE 

إن الصلاة مع الرباء » أمست جريمة ٠‏ وبعد ما فقدت روح الإخلاص باتت 

صورة ميتة لا خير فيها ٠‏ وكذلك الزكاة ‏ إنها إن صدرت عن قلب يسخو لله 
ویدحر عنده قبلت . وإلا فھی عمل بال 

u CES 

ولا ومن بأسه الو لاخر ES‏ ا 1 


2 


فر ڪه صلا YT‏ س ماڪ سبوا 4 ٤‏ 


س ر ی س یں پم سے پا چ م 


(۱1( التوبة : (۲) البخارى . (۳) الماعون . ٤‏ .۷ . (6) البقرة : ٠١٤‏ . 


E 

إن القلب المقفر من الإخلاص > لا ينبت قبولاً » كالحجر المكسو بالتراب 
لا يخرج زرعا ؟ 

SNE O N, 

ألا ما أنفس الإخحلاص ٠.‏ وأغزر بركته » إنه يخالط القليل فينميه حتى يزن 
الجبال » ويخلو منه الكثير فلا يزن عند الله هباءة ؛ 

للك فل رل اة ا ١‏ كك دك نك الف فل 

E ON SN 
سبعمائة ضعف . إلى . يعود إلى سر الإخلاص الكامن فى أطواء الصدور وهو‎ 
. ما لا يطلع عليه إلا عالم الغيب والشهادة‎ 

فعلى قدر نقاء السريرة » وسعة النفع تكتب الأضعاف . 

وليس ظاهر الإنسان » ولا ظاهر الحياة الدنيا » هو الذى يمنحه الله 
رات ن اة ارك رال فر عل عا اليل فين > ول 
منهم ما يتقربون به إليه . أما ما عدا ذلك من زخارف الدنيا وتكلفات البشر 
فلا قيمة له ولا اكتراث به . 

قال رسول الله يل : « إن الله لا ينظر إلى أجسامكم » ولا إلى صوركم › 
ولكن ينظر إلى قلويكم () » 

وفى الحديث : « إذا كان يوم القيامة جىء بالدنيا » فيميز منها ما كان لله 
وما كان لغير الله › ر 2 . 

فمن ربط حياته بهذه الحقائق » فقد استراح فى معاشه » وتأهب لمعاده » 
ا فة افا را به اف 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من فارق الدنيا على الإخلاص لله 
وحده لا شريك له » وأقام الصلاة وآتى الزكاة » فارقها والله عنه راض )( . 


. ابن ماجه‎ )٤( . الحاكم . (۲) مسلم . (۴) البيهقى‎ )١( 


Na 


ا اء کے ا 


0 ررس ت م‎ E 


کب کے سے 


حتفاء ويقيمواالصَلوة ودۇنوا الكو ودلكوين ألفََمَةَ 4 
%* *#* 

,احلاص بط اعلق الس .اما كن اي ا 
المحرجة ٠‏ إن الإنسان عندها ينسلخ من أهوائه » ويتبرأً من أخطائه ويقف ف 
ساحة الله أوابا » يرجو رحمته ويخاف عذابه 

وقد صور القران الكريم ٠‏ فزع الانسان عند الحيرة ٠‏ وانقطاعه إلى ربه 
يستنجد به » ليخرجه من مأزقه الذى وقع فيه 


فسن بجی کین تالا تدحود قوشت بنا 

من ھذو۔ کون ناکر ٭ فل آله بی نیا ومن کی کرب م أ 
رکون 4 () 

إن هذا الإحلاص حال طارئة . والأحوال التى تنتاب المرء وتفارقه ليست 
خحلقا > والله تبارك وتعالى يريد من الناس أن يعرفوه حق المعرفة › وأن يقدروه 
حق قدره » فى السراء والضراء جميعًا » وأن يجعلوا الإخلاص له مكينًا فى 
سیرتھم فلا تھی صلتهم به > ولا يقصدون بعملهم غيره 

وحرارة الإخلاص تنطفىء رويدا رويدا » كلما هاجت فى النفس نوازع الأثرة 
وحب الثناء » والتطلع إلى الجاه وبعد الصيت » والرغبة فى العلو والافتخار › 
EC‏ 

آلا يوالدنا لالص 4 ن 

وطبيعة الفضيلة كطبيعة الثمرة الناضجة » يجب لسلامتها والابقاء على نظافتها 
وحلاوتها » أن تكون خالية من العطوب والآفات !! 


. ۳ : الزمر‎ )۴( ٦٤ . ۴ : الأنعام‎ )۲( . ٠ : البينة‎ )١( 


IC 

قد أعلن الإسلام كراهيته العنيفة للرياء فى الأعمال الصالحة » واعتبره شركا 
N‏ 

والحق أن الرياء من أفتك العلل بالأعمال . وهو إذا استكمل أطواره وأتم 
دورته فى النفس » كما تستكمل جرائيم الأوبئة أطوارها ودروتها . أصبح ضرباً من 
الوثنية » التى تقذف بصاحبها ف سواء الجحيم 

فال نول الك ا 2ر ال ف راء ل و ادى لاء اله فة 
بارز الله بالمحاربة إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأحفياء » الذين إن غابوا لم 
يفتقدوا » وإن حضروا لم يعرفوا : قلوبهم مصابيح الهدى » يخرجون من كل 
غبراء مظلمة ٨)‏ ) . 

وعن ابن عباس : قال رجل : يا رسول الله إنى أو قف الموقف أريد وجه 
الله کارا انی د 

اا رلا اا ا E‏ 

وإنما كانت حملات الإسلام على الرياء - وغيره من العلل الناشئة عن فقد 
الا عد ا ا 
التنفيس عن الشهوات المكبوتة . 

فالرذيلة السافرة تولد جريمة » وتسير فى المجتمع جريمة »> فهى منكورة 
محقورة . ولحل صاحبها » لشعوره بسوئها » يتوب منهاعلى عجل أو على 
مهل .. 
أما الرذيلة التى تظهر فى لباس من الطاعة المطلوبة . فهى رذيلة مرهوبة الشر 
على صاحبها وعلى المجتمع 

ذلك أن صاحبها يقترفها وهو يشبع نهم نفسه > ف الوقت الذى يتوهم فيه أنه 
ر ال وف جي اة ا ك اا وکت ت ها هة ا 

أما المجتمع العام فمصائبه من الفضلاء المنافقين » أنكى من مصائبه التى 
ينزلها به معتادوا الاجرام من الصعاليك . 
)١(‏ الحاكم ا (۲) الكهف . ٠١١‏ 


V6 -‏ _ 
بمواهبهم وترجع القهقرى . 
نم إن تلويٹث المضلة بأقذار الھری وان عل ملي ومحاولة متعمدة 
8 2 تك £ 
لاسقاط قيمتها . وهذا جرم آخر » ينشا عن فقدان الاخلاص ٠‏ والرجل الذى 
يقصد بعمله وجه الناس > ویذهل عن وجه ربه » رجل لا یدری - لسفاهته - 
حطة ما يصح . انه ينصرف عن القوى الغنى > دى الجلال والاکرام اف الضعاف 
عمله لله أحدا » فليطلب ثوابه من عنده ٠‏ فإن الله أغنتى الشركاء عن 
الك 0 . 
[ + * # 
عل الخ جنودا أو قادة - أن يجعلوا جهادهم منزها عن الوائب 
فقد ربطوا حياتهم ومماتهم بواجب مقدّس » تصغر إلى جانبه الألقاب والرتب 
والشارات ٠‏ فليؤثروا ما عند الله » وليقفوا أمانيهم على التضحية المرتقبة والفداء 
العزيز . 
GES N NS‏ 
E E E E‏ 
يا عبدالله بن عمرو : على أى حال قاتلت أو قتلت ٠‏ بعثك الله على تلك 


الخال 06 ٠‏ 
X% *%* *‏ 
وغل رطف > حرق دوه > ال یا ا که وا په 


وما يکد فيه عقله » ویتعب فيه يده » عملا يقصد به مصلحة البلاد ورضا الله 
إن الدابة قد تكدح سحابة النهار » نظير طعامها . والإنسان قد يهبط بقيمة 
حهده ا مستوی الحيوان ْ فيکون عمله لقاء راتىه فحسب 


)١(‏ للترمذى (۲) آبو داود 


7E 

لكن الرجل العاقل يغالى بتفكيره ونشاطه » فيجعلهها لثىء أجل . 

ومن المؤسف أن هناك جمهورأً من الموظفين لا يفقهون إلا منطق المال 
والدرجة والترقية . ويحتبسون بدينهم ودنياهم داخل هذا النطاق » ويربطون 
رصاهم وسخطهم ٠‏ وفتورهم ونشاطهم بميزانه المضطرب . 

قال رسول الله 5 : « إذا كان آخر الزمان صارت أمتى ثلاث فرق : فرقة 
يعبدون الله خالصا > وفرقة يعبدون الله رياء » وفرقة يعبدون الله ليستأكلوا به 
الناس فإذا جمعهم الله يوم القيامة قال للذى يستأكل الناس : بعزتى وجلا 
ما أردت بعبادتى ؟ فيقول : وعزتك وجلالك أستأكل بها الناس . قال : لم 
ا ا ا ل د لی کا ارا ي 
MiN UI,‏ ا ا 
ال ا ا 
وال ما ادت اد فل ك وجلالك ا اعلم تلك من ارد 
ات به ذكرك ووجهك . قال صدق عبدی . انطلقوا به الى جنة »() . 

#% X% *% 

والإخلاص العميق ٠‏ ألزم ما يكون لميادين العلم والثقافة » فإن العلم 
أشرف ما ميز الله به الأكرمين من خلقه . فمن الزراية الشنيعة به أن يخر لعوامل 
ال ن تختلط به الأهواء والفتن . والعالم لم تصبه الجراحات القاتلة 
إلا على أيدى علماء » فقدوا الخلق الفاضل > والنزاهة المحمودة . 

وقد أوجب الإسلام على الأستاذ والطالب جميعاً » أن يتجردا للعلم ٠‏ وأن 
ا ا ا ا و ا 
EE EEE RT‏ 
اليوم » هو لى الحقيقة استهانة بقيمة العلم » وإضاعة لرسالته الجليلة . 


. الطبرانى‎ )١( 


۷ 

قال رسول الله ية : « من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله تعالى » 
E E N‏ 

وقد كره الإسلام كذلك أن يطلب المرء العلم » حتى إذا نبغ فيه استكبر به 
على الناس ٠‏ واتخذه وسيلة للشغب والمراء . 

وف الحديث : « لا تعلموا العلم لتباهوا ته العلماء > ولا تمتاروا نة 
CORR NNE GC‏ 

إن العلم - على اتساع فنونه الدنيوية والأخروية - لم يزدهر ويصل إلى المرحلة 
ال بلغها إلا بالتجرد الحق . والتعالى عن الأغراض الصغيرة . وهذا لا يعنى 
OE NL I N‏ 
المحرجة » فإن إخلاص النية » لا يستلزم إعنات المخلص ٠‏ وتحميله الأذى . 

والعلل الناشئة عن فقدان الإخحلاص كثيرة ٠‏ وهى إذا استفحلت استأصلت 
الإيمان » وإذا للت تركت به ألما شتى » ينغد منها الشيطان . 


وإنما يسخط الله عز وجل . على ذوى الأغراض والمرائين وغيرهم › من عباد 
المال والجاه » لأن المفروض ف المسلم > أن يضحى بالأغراض والعلاقات 
والشهوات فى سبيل الله » لا أن يذهل عن وجه ربه فى سبيلها . 

وقد كان سحرة فرعون . آية ف اليقين الصحيح والإخلاص العالى .> عندما 
رفضوا الإغراء » وحقروا الإرهاب » وداسوا حب المال والجاه » وقالوا للملك 


الجبار : 
N Og E‏ 
E 3‏ ل الدنا * إناء امنا ربناليغفرلنا 
ا ۱ a u‏ ا خرو یرای 4 (( 


الدين نفسه فى التقرب من كبير ٠‏ أو الاستحواذ على عرض حقير . 


(1) عرف الجنة : ريحها (۲) أبو داود . (۴) ابن ماجه . (4) طه ۷۲ . ۷۳۲ 


NV 


ي الحدت 
E E E N GS‏ 
0 کک 
اَن ٭ علمالمران *« حل الان علْمة بيان 4ر٠‏ 


. ویستوجب شکرها » ویستنکر کنودها‎ . TT o 

0 الالام ك فة الاي من هة العهة الداة > وكف 
سا ع ا ا د ا 
فإن أكثر الناس لا ينقطع لهم كلام ولا تهدأ لألسنتهم حركة . 

فإذا ذهبت تحصى ما قالوا . وجدت جلة اللغو الضائع أو الهذّر الضارّ ‏ 
O LD O O‏ 


ر 2 و ر و سے 
3 اخ فی کشر من تج وده م نامر رَيصِدَقَةٍ أَومَعَرُون أو إضتج 
بس الاس El I,‏ 


(٥) lL 
وقد اللاسلام عناية که » بموصوع الكلام ¢ واسلوات أدائه ¢ لأن‎ 
الكلام الصادر عن إنسان ما > يشير إلى حقيقة عقله وطبيعة خحلقه » ولأن طرائق‎ 
الحديث فى جماعة ما » تحكم على مستواها العام » ومدى تغخلغل الفضيلة ف‎ 


# F% * 


ينبغى أن يسائل المرء نفسه قبل أن يتحدث إلى الأخرين . 

هل هناك ما يستدعى الكلام ؟ فإن وجد داعياً إليه تكلم E‏ 
او به . واعراضه عن الكلام حيث لا ضرورة له عادة حزيلة الأجر 

E O 

SE O 


(۱) الرحمن ۱۔٤‏ (۲) النساء : ۱۱٤‏ () الطبرانى 


- VA - 

الموقفة(') : لا تتكلم فيما لا يعنيك » فإنه فضل ٠‏ ولا آمن عليك الوزر .. ! 
ولا تتكلم فيما يعنيك حتى تجد له موضعاً . فإنه رب متكلم ف أمر يعنيه قد 
وضعه فى موضعه » فعیب .. ! 

IS SC E CY 
EL UE Î So 
!. منه‎ 

واعمل عمل رجل یری أنه مجازی بالاحسان » مأخوذ بالإجرام )١‏ . 

والمسلم لا يستطيع هذا إلا إذا ملك لسانه ٠‏ وسيطر على زمامه بقوة › 
فكبحه حيث يجب الصمت . وضبطه حين يريد المقال . 

أما الذين تقودهم ألسنتهم فإنما تقودهم إلى مصارعهم e.‏ 

*% *% * 1 

إن للثرثرة ضجيجا يذهب معه الرشد » وأكثر الذين يتصدرون المجالس . 
ويتحدر منهم الكلام متتابعا » يجزم مستمعهم بأنهم لا يستمدون حديثهم من وعى 
يقظ ٠‏ أو فكر عميق ٠‏ وربما ظن أن هناك انفصالا بين العقل وهذا الكلام 
ا 

والمرء حين يريد أن يستجمع أفكاره ويراجع أعماله يجنح إلى الصمت » بل 
إنه جين يريد أن يضر فة ويرتب دهته >٠‏ يقر من الية الضاحة إل ربت 
E I E CS‏ 
ا ا ا 

فمن نصائح رسول الله ييه لأبى ذر : « عليك بطول الصمت ٠‏ فإنه مطردة 
للشيطان » وعون لك على أمر و( 

کا اا ا 
لم يملك الإنسان مره » کان فمه مدخلا للنفايات التى اوت قلبه وتضاعف فوقه 
E E‏ 


. الموقف من الخيل الجيد منها . (۲) ابن آبى الدنيا . (۴) أحمد‎ )١( 


_ ۷ - 
ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه e‏ 
وأول مراحل هذه الاستقامة › RG O IS‏ 


وألا يقحم نفسه فيما لا يسأل عنه : « من حسن ايمان المرء تركه مالايعنيه»' 


* %* %* 
والبعد عن اللغو من أركان الفلاح ٠‏ ودلائل الاكتمال » وقد ذكره القرآن 
الكريم بين فريضتين من فرائضس الاسلام العحكمة .» هما الصلاة والزكاة 


al 
ساو‎ 


3 ر ھک # والزن‌ همعن 


ر اا 


الغو معرضورت 3 ودين هب لرگ وة فتڃ لو قلعلونَ » ٩°(‏ 

ولو أن العالم أجمع . أحصى ما يشغل کک والعملل ٠‏ 
لراغه آر نكا أكر افص ال رة .لصحف اللهرر ب والخطب وداعات 
ا و ا ا 

وقد کره الاسلام اللخو ؛ لأنه يكره التفاهات وسفساف الأمور . ثم هو 
مضيعة للعمر » فى غير ما خلق الإنسان له من جد وإنتاج . 

رار ت الل عن الل ا ن د ا 

عن أنس بن مالك قال : توف رجل » فقال رجل آأخر - ورسول الله بل 
يسمع : أبشر بالجنة . فقال رسول الله : أو لا تدرى ؟ فلعله تكلم فيما 
لا يعنيه » أو بخل بما لا ينقصه»(). 

واللاغى ٠‏ لضعف الصلة بين فكره ونطقه ؛ يرسل الكلام على عواهنه 
فربما تذف بكلمة سببت بواره ودمرت مستقبله » وقد قل : من كثر لغطه كثر 
غلطه ؛ وقال الشاعر : 
Og E E‏ 
وف الحديث : « إن العبد ليقول الكلمة ٠.‏ لا يقولها إلا ليضحك بها 


. الترمذى‎ )٤( 4 ١ . أحمد . (۲) الترمذى . (۳) المؤمنون‎ )١( 


۸ 
E O O O 


RE E 
*% X% * 


N N CN TS 

E N MEE 
وقد أوضح القرآن أن القول الحسن من حقيقة الميشاق المأخوذ على‎ 
aa 


ود أذ ناميى ب سء بل لامد ون إلا اه ويالوين إسان 
و و 5 مه ت 2 ا 7 
و ا ول ا ا 


الاو 

ا ا 
الحلوة . 

فأما مع الأصدقاء فهو يحفظ مودتهم > ويستديم صداقتهم » ویمنع کید 
الشيطان ان يوهي حالهم ويد دات به 
وقللیباوی ولوا الى هى أحسن إن الشيطن يرع سنه إن أ 
کات للاشتن عدو ًا 4 (( 

إن الان م هر ال ب دان يوقع بينهم العدواة والبغخضاء > وأن 
يجعل من النزاع التافه » عراكاً دامياً ولن يسد الطريق أمامه كالقول الجميل . 

وأما حسن الكلام مع الأعداء فهو يطفىء خصومتهم ٠‏ ويكسرً حدَتهم أو هو 
غل اقل فاط ال واسطاة رة 

م ا ۰ اا ا :ال الدذى سك 


د 


۸ 


و 1٣‏ 
2 
ا 


سے 


سے سر سے کے ر سر رک رر 
وبلنهءعد وة كانه, ولَّحميم 4 ( 


٣٤١ فصلت‎ )٤4( ٠۳ البقرة ۸۳ . (۳) الإسراء‎ )١( . البیهقی‎ )١( 


N 

وف تخونك الاس لطف التعبير مهما اختلفت أحوالهم يقول رسول الله 

١‏ إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط الوجه وحسنن 
الخلق»(). بل أنه يرى الحرمان مع الأدب أفضل من العطاء مع البذاءة . 


¥ 2 د لھ ہے < ور لل ر سر < 8 ل سے مر کے e a‏ 
e‏ 


# فول معروف ومغفرة خر منصدقة فة يتبعها ا 1 

والكلام الطيب خصلة تسلك مع ضروب البر ومظاهر الفضل ٠‏ التى ترشح 
NT E TRT‏ 

روی عن أنس قال : قال رجل للنبى تة : « علمنى عملا يدخلنى الجنة ! 

أطعم الطعام » وأفش السلام » وصل بالليل والناس نيام » تدخل الجنة 

بسلام()» . 

ف رال اا ااا اا ا ای 
النطاق الهادىء الكريم . لا عنف فيه ولأ نكر ٠‏ إلا أن يجور علينا امرؤ 
SD‏ ) 


TE 


کے 
ل ي 


وعظماء الرجال يلتزمون فى أحوالهم E E‏ 
ویتحر جول e‏ صنوف الخلى أن یکونوا سفهاء أ متطاولین 

روی مالك أنه بلغه عن یحی بن E NN‏ 
E E‏ 

*# * * 

ومن الاش من یعیش صفیقی الوجه a‏ الطبع 5 یحجحره عسن الادل 
يقين » ولا تلزمه المكارم مروءة » ولا يبالى أن يتعرض للآخرين بما يكرهون ؛ 
)١(‏ البزار . (۲) البقرة ۲٣۳‏ . (۳) البزار . )٤(‏ العنكبوت “١‏ 


م ١‏ - حلق المسلم 


A 
فإذا وجد مجالا يشبع فيه طبيعته النزقة الجهول » انطلق على وجهه لا ينتهى له‎ 


صیاح ولا ننحبس له شرة 
والرجل النبيل ا ينبغى أن E E‏ هؤلاء ْ فإن اسستشارة نزفهم 
فرآی النبی أن یحاسنه حتی صرفه . ولم یکن من ذلك بد - فالحلم فدام() 
السفيه - ولو تركه يسكب ما لى طبيعته الفظة لسمع ما تتنزه عنه أذناه !! 
العشيرة هو » فلما دحل انبسط أله ن القول فلما حرج فلت : یا رسول 
E O‏ 
فقال : « يا عائشة متى عهدتنى فاحشا ؟ إن من شر الناس عند الله تعالى منزلة 
يوم القيامة > من ترکه الناس اتقاء فحشه»( ) . 
ودا لك دة الجارت > فان الرجل لا يسوغ أن يفقد خلقه مع من 
لا خلق لهم . ولو أنه شغل بتأديب كل جهول يلقاه لأعيته اللحلل من كنرة 
E N ONE E‏ 
الرحمن » هله المداراة العاصمة : 
ر و چ ر 7 ل سر ع ص کر ہے کک وک سے 
| وعبادا رار و اا ھر ر اهال هاور 


اوا ر و سر ص م س وی س اس ر کے أ 1 سے ر 
# وداس E‏ اماو 


وقد يكظم الإنسان غيظه مرة أو مرتين ثم ينفجر . 

ا المطلوب من المسلم الفاضل > أن يطاول الاد اكثر هن ذلك حتی 
لا يدع الشر يسيطر على الموقف آخر الأمر . 
)١(‏ الفدام : ما يشد على الفم . )١(‏ البخارى . (۳) الفرقان 1۲¥ . )6( العمصص ۵ ., 


- Af 


رجل بأبی بكر » فآذاه » فصمت عنه أبو بكر ٠‏ ثم آذاه الثانية فصمت عنه › 
ٹم آذاه الثالثة ٠‏ فانصرف أبو بكر رضى الله عنه ٠‏ فقام رسول الله ية .. فقال 
ا ر ٠‏ أوجذت عل يا رسول الله ؟ قال : لا » ولكن نزل ملك من السماء 
يكذبه بما قال » فلما انتصرت ٠‏ ذهب الملك » وقعد الشيطان » فلم أكن 
لأجلس إذ ا 
* %* % 

dg NCD yS 

E E O GG DT E 
. تستجيشها دواعى الغضب وإدراك الثأر‎ 

أما الأخرى فهى بلادة النفس ٠‏ واستكانتها إلى الهون ! وقبولها مالا يرضى به 
ذو عقل أو مروءة . 

وقد َ القرآن محبته لمداراة السفهاء لقبول الدنية 


# لمحتال ا لجهر با لسو مَأ لقو لإ لا من‌ظلء وکن امه سميعاعليم 
e >‏ و ەر ا 
الاو as‏ ;عمو اور را 4 ('( 


ومن الضمانات التى اتخذها الإسلام لصيانة الكلام عن النزق والهوى تحريمه 
TC O E‏ 

ر ها ل د اف وی ا ول ا و 
غيره بالحديث ٠‏ ويصيد الشبهات التى تدعم جانبه » والعبارات التى تروج 
حجته » فيكون حب الانتصار عنده أهم من إظهار الحق » وتبرز طبائع العناد 
والأثرة فى صور منكرة » لا يبقى معها مكان OE‏ 1 


(۱) آبو داود . (۲) النساء ۱٤۸‏ ۔ ۱٤۹‏ . 


AL 

لاله ر ي هاو اال وها حرا غل الد ولضلة .. 

قال رسول الله اة : « من ترك المراء وهو مبطل بنى له بيت فى ريض 
الجنة . ومن تركه وهو محق بنى له ف وسطها > ومن حسْن خلقه بنی له فی 
أعلاها ٠(۲‏ . 

وهناك أناس أوتوا بسطة فى ألسنتهم ٠‏ تغريهم بالاشتباك مع العالم 
والجاهل » وتجعل الكلام لديهم شهودة غالبة » فهم لا يملونه أبدا 

وهذا الصنف إذا سلط ذلاقته على شئون الناس أساء » وإذا سلطها على حقائق 
الدين شوه جمالها وأضاع هيبتها . 

وقد سخط الاسلام أشد السخط على هذا الفريق الثرثار المتقعر . 

ا ا 
E EEE EC E N‏ 


الحدل 0( . 
DS O‏ يقف بسطة لسانه عند حد > إنه يريد الكلام فحسب »> یرید 


أن يباهى به ويستطيل . إن الألفاظ تأتى ف المرتبة الأولى ٠‏ والمعانى فى المرتبة 
E E‏ 
E‏ 

ت ن جا من أولئك الأغرار وفد إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
« ... عليه شارة حسنة » فجعل النبى لا يتكلم بكلام إلا كلفته نفسه أن يأتى 
بكلام يعلو كلام النبى بَا .!! فلما انصرف . قال رسول الله صلى الله عليه 
E I N‏ 


والجدال فى الدين . والجدال ف السياسة . والجدال فى العلوم والآداب › 


N 
. والعلوم والآداب . ولعل السبب ف الانهيار العمرانى » والتحزب الفقهى‎ 


(۱) أبو داود . (۲) البخاری . (۳) الترمذى . )٤(‏ الطبرانى . 


A0 _‏ - 
والانقسام الطائفى ل ت ال اة > شه ها ادل 
الملعون فى حقائق الدين . وشئون الحياة 
لحان ابد هه عن البحث النزيه والاستدلال الموفق 
فان i EME o e TT‏ 
المراء فإن الممارى لا أشفع له يوم القيامة . ذروا المراء فأنا زعيم بثلائة أبيات ف 
الخاة E‏ 
X% *‏ % 
وللناس مجالس يتجاذبون أطراف الحديث فيها . والاسلام يكره مجالس 
القاعدين ٠‏ الذين يقضون أوقاتهم فى تسقط الأخحبار وتتبع العيوب ٠‏ لأن لهم 
فضول أموال يستريحون فى ظلها » وليسوا يجدون شغلا إلا فى التسلى بشئون 
الأخحرين ٠‏ 
سر ص سے سے ا کک صر سے ا ر ر سر 4 7 


e 7.‏ 2 
وبل لڪل هم رولمزة ۴ # ادى جع مالاوعددة lT ٠‏ 
ر ت و م مو 
لاه ب کا لیب نفا ا 4+ وماأدربلك ما لحطمة 4 


وتلك آفة أصابت المجتمع بعلل شتى وفك کرت قى المدائة والفرى احير 


ضرورة مشروعه 
N NE CS TL‏ 


NE OI Ma 


(0) الطرانى.. )١(‏ الهمرة ٤4١۷‏ فل : 


A 
سالامه الصدر من الأحقاد‎ 

ليس أروح للمرء . ولا أطرد لهمومه › ولا أقر لعينه من أن يعيش سليم 
القلى راف اون امیا رورا اراد ار ا اف 
أحد رضى بها » وأحس فضل الله فيها و فقر عباده إليها » وذكر قول رسرل الله 
صلى الله عليه وسلم : « اللهم ما أصبح بى من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك 
E N‏ 
من خلق الله رى له ٠‏ ورجا الله أن يفرج كربه ويغفر ذنبه » وذكر مناشدة الرسول 
9 
sS TS‏ 

وبذلك يحيا المسلم ناصع الصفحة ٠‏ راضيًا عن الله وعن الحياة » مستريح 
النفس من نزعات الحقد الأعمى » فإن فساد القلب بالضغائن داء عياء » 
وما أسرع أن يتسرب الاإيمان من القلب المغشوش ٠‏ كما يتسرب السائل من الإناء 
ل 

ونظرة الإسلام إلى القلب خطيرة . فالقلب الأسود يفسد الأعمال الصالحة 
ويطمس بهجتها ويعكر صفوها 

: وهو إليه بكل خير أسرع‎ E 

عن عبدالله بن عمرو « قيل : يا رسول الله أى الناس أفضل ؟ قال : كل 
مخموم القلب صدوق اللسان . قيل : صدوقٌ اللسان نعرفه » فما مخموم 
TS OS‏ 

E EEE Ty 
لا مكان‎ ٠ والتعاون المتبادل » والمجاملة الدقيقة‎ ٠ والود الشائع‎  كرتشملا‎ 
ا لد الط لکد ل هي ا وت لان ل وال جاءو‎ 


. آبو داود . (۲) ابن ماجه‎ )١( 


AV -‏ 
Ts O E‏ 
من بعدهم قولوت رتااعفرلنا ولإخو نا الدیت سبفونابا اين 
O‏ 
# ولا عل قلوبت غلا لل زین ءا منوار نا إنك رء وف رجحم 4% 
%* %* 


ا 
ا 


إن الخصومة إذا نمت وغارت جدورها E E, erey‏ 
وعندئذ لا يكون فى أداء العبادات المفروضة خير » ولا تستفيد النفس منها 


عصمه 


ما تطيش الخصومة بألباب ذويها . فتدلى بهم إلى اقتراف الصغائر 
EG I NE‏ 
فهى تَعْمى عن الفضائل » وتضخم الرذائل . وقد يذهب بها الحقد إلى التخيل 
وأفتراض الأكاذيب . وذلك كله مما يسخطه الإسلام ويحاذر وقوعه › ويرى منعه 
أفضل القربات 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ آلا أخبركم بأفضل من درجة الصيام 
والصلاة والصدقة ؟ قالوا : بلى ! قال : إصلاح ذات البين ٠‏ فإن فساد ذات 
MM N OS‏ 

رما عجز الشيطان أن مجعل من الرجل العاقل عابد صغ . ولكنه - وهو 
الحريص على إغواء الإنسان وإيراده المهالك - لن يعجز عن المباعدة بينه وبين 
ربه » حتى يجهل حقوقه أشد ما يجهلها الوثنيٌ المخرف » وهو يحتال لذلك 
بإيقاد نيران العداوة فى القلوب . فإذا اشتعلت استمتع الشيطان برؤيتها وهى تحرق 
حاضر الناس ومستقبلهم » وتلتهم علائقهم وفضائلهم : 

قال رسول اله صلى الت عليه وسلم ان ا ا 
E N O O‏ 

NIG N CS 


)١(‏ الحشر : ٠١‏ . 0 0 ا 


. AM 

الناس إلى حال من القسوة والعناد » يقطعون فيها ما أمر الله به أن يوصل 
ويفسدون ى الأرض 

وقد تيقظ الإسلام لبوادر الجفاء ٠‏ فلاحقها بالعلاح » قبل أن تستفحل 
وتستحيل إلى عداوة فاجرة . والمعروف أن البشر متفاوتون ف أمزجتهم وأفهامهم ٠‏ 
وأن التقاءهم فى ميادين الحياة قد يتولد عنه ضيق وانحراف ٠‏ إن لم يكن صدام 
وتباعد . ولذلك شرع الإسلام من المبادىء ما يرد عن المسلمين عوادى الانقسام 
والفتنة » وما يمسك قلوبهم على مشاعر الولاء والمودة ٠‏ فنهى عن التقاطم 
ا 

نعم قد يحدث أن تشعر بإساءة موجهة إليك » فتحزن لها وتضيق بها 
وتعزم على قطع صاحبها . 

ولكن الله لا يرضى أن تنتهى الصلة بين مسلم ومسلم إلى هذا المصير . 

الا ل ع الا ال فاط را را درا .لاا 
ولا تحاسدوا ٠‏ وكونوا عباد الله إخوانا » ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث( ) » 

وى رواية : ١‏ لا يحل لحؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث > فإن مرت به 
E EEE E E‏ 
يرد عليه فقد باء بالاثم ٠‏ وخرج المسلم من السهجرة(")» وهذا التوقيت فترة تهداً 
E E‏ 
إخوانه » وأن يعود معهم سيرته الأول ٠‏ كأن القطيعة غيمة » ما إن تجمعت 
حتى هبت عليها الريح فبددتها » وصفا الأفق بعد عبوس 

ONES ES 
یکون مظلوما ۰ فإن کان عادیا على غیره » ناقصًا لحقه » فینبغی أن يقلعم عن غيه‎ 


)1( البخارى . (Y)‏ اہو داود )۳( ينفئیء : من قولهم فنا الغفضب سكن 


EA 
إلا إذا‎ ٠ وأن يصلح سيرته . وليعلم أنه لن يستل الضغن من قلب خحصمه‎ 
عاد عليه بما يطمئنه ويرضيه . وقد أمر الإسلام المرء - والحالة هذه _ أن‎ 
: يستصلح صاحبه ورطیب خاطره‎ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ من كانت عنده مظلمة لأخيه من 
e TT‏ درهم ۰ إن 
کان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته CCE ST‏ 
سيئات صاحبه فحمل ا 

د ا ع ا اا فار ااا 
ويسمح ٠‏ وأآن يمسح أخطاء الأمس بقبول المعذرة » عندما يجىء له واا 
ا 

ET‏ من اعتذر إلى أخيه المسلم فلم يقبل منه كان عليه مشل 
خطيئة صاحب مكس() » ) 

ا ل ا 

وبهذا الإرشاد المبين للطرفين جميعا يحارب الإسلام الأحقاد » ويقتل 
جرثومتها فى المهد ٠‏ ويرتقى بالمجتمع المؤمن إلى مستوى رفيعم ٠‏ من الصداقات 
المتبادلة » أو المعاملات العادلة 

وقد اعتبر الإسلام E TT ET NE‏ ل ف 
أعماق النفس فلا يخرج منها ٠‏ بل يظل يموج فى جوانبها كما يموج البركان 
e‏ 

N E TS 
من يقع معهم ؛ فلا يستريحون إلا إذا أرغوا وازبدوا ؛ وآذوا وأفسدوا‎ 

روی عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ؛ ألا آنبئكم 


بشراركم ؟ قالوا : بلى ٠‏ إن شئت يا رسول الله . قال : إن شراركم الذى ينزل 


() البخاری (۲) إبن ماجه : المكس نوع خبيث من نهب المال . (۳) الطبرانى . 


۹ - 

وحده » ويجلده عبده ويمنع رده أفلا أنئكم بشر من ذلك ؟ قالوا : بلى ء إن 
13 

شعت يا رسول اله » قال : من يبخض الناس ويبغضوه ل فا اح 
2G SÎ; =‏ . ع ا ۴ ۰ إل : 2 
عثرة » ولا يقبلون معذرة > ولا يغفرون ذنبا » قال : أفلا أنبشكم بشر من 
a O CT‏ 
E‏ 

الصاف ال أحصاها هذا الحديث . أمثلة لأطوار الحقد عندما تتضاعف 

* ۴£ ٤ 

جاهليتهم RE ALL GODS N.‏ دوى المرروعات 
ھا ع اول ا 
a‏ 


e O Ey NR, 
مصدرها الدفين‎ 

إنها على اختلاف مظاهرها » تعود إلى عملة واحدة هى الحقد 

فالافتراء على الأبرياء جريمة » يدفع إليها الكره الشديد . ولما كان أثرها 
ن تشوبه الحقائق EC‏ المستورين E‏ الاسلام من قبح الزور 

خ ٤‏ 
روت عائشة ان رسول الله ية قال لأصحابه : « أتدرون اربى الربا عند 
£ 

الته ؟ قالوا » اله ورسوله أعلم ؟ قال : فإن اربى الربا عند الته استحلال عرض 
5 م ٤‏ ب i ٤ N‏ 22 : کر 
امریء مسلم > نم 2 رسول الله : والذين دود و الو 


ألمت بحر ما اكت سبوا فقداحتملوا يهتناو ناميا » ٠‏ 
وللاشك أن تلمس العيوب للناس E‏ 
Eo NN GGG‏ 

الآخرة لصنوف الافتراء TT N‏ 


٠۸ الطبرانى . (۲) الأحزاب‎ )١( 


E 

قال رسول الله Su E N CS‏ 
نار جهنم حتی یأتی بنفاد ما قال فيه (')» 

وف رواية E‏ ر ا ی 
يشينه بها فى الدنيا » كان حقا على الله أن يذيبه يوم القيامة فى النار » حتى يأتى 
بنهاد ما قال » 
يتنصل من تبعته ؟ 

إن سلامة الصدر تفرض على المؤمن أن يتمنى الخير للناس > إن عجز عن 
سوقه إليهم بيده 

آما الد ل يجد بالناس شرا فینتحله لھم انتحالہ ¢ و عليهم 7 فهو 
ا 

ل TT‏ ور E‏ ون أنَيْيم الفَلحمَةًّق ' a‏ 
ا 2 ا 
ءامنوا e‏ £ ا ل ر 

ومن فضل الته على العباد : E‏ الخلق › 
اتصافهم بها 

e‏ 0 و 
SD E O ES‏ 

ومن ثم حرم الإسلام الغيبة > إذ هى متنفس حقد مكظوم . وصدر فقير إلى 

عن 2 هريره أن رسول الله قال e:‏ انول ا الغيبة ؟ قالوا الله ورسوله 
IEE E TT‏ 
قال : إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته » وإن لم یکن فيه ما تقول فقد بهته(")» 
() الطبراتی.: (۲) النور : 1١‏ . ( ۳ ) مسلم . 


a 

ومن آداب الإسلام التى شرعها لحفظ المودات ٠‏ واتقاء الفرقة » تحريم 
النميمة ٠‏ لأنها ذريعة إلى تكدير الصفو وتغيير القلوب 

وقد كان النبىَّ ينهى أن يبلغ عن أصحابه ما يسوءه E DE‏ 
E‏ 
الصدر(')» 

SS‏ يوسع الخرق على الراقع ٠‏ فرب كلمة شر 
تموت مکانها لو تركت حيث قيلت ! ورب كلمة شر سعرت E‏ 
نقلها ونفخ فيها ٠‏ فأصبحت شرارة تنتقل بالويلات والخطوب 

ESE N 

٠ النمام الذى يكون مع جماعة‎ E LR SG 
والقتات . الذى يتسمع عليهم من حيث لا يشعرون نم‎ ٠ يتحدثون فينقل عنهم‎ 

وروى ى الحديث : « إن النميمة والحقد ق النار » لا يجتمعان ف قلب 
مسلم ( ٩ ٩‏ 

ومن لوازم الحقد سوء الظن . وتتبع العورات ٠‏ واللمز ٠‏ وتعيير الناس 
بعاهاتهم . أو خصائصهم البدنية والنفسية 

وقد كره الإسلام ذلك كله كراهية شديدة 

قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : ١‏ من علم من أخيه سيئة فسترها ٠‏ 
ستر الله عليه يوم القيامة (*) » 

وقال : ١‏ من ستر علل مؤمن عورة فکأنما أحيا موؤودة () » 

BN SCN N 
ا ا ا ف ی اف ااج اھ واف م وف‎ 
الجريمة نفسها‎ 


(۱) آبو داود . (۴) البخارى . ( ۳ ) الطبرانى . 
)٤(‏ الطبرانى . (ه) الطبرانى . 


E 
eT وشتان بين سعورین شعور الغيرة عل ات الله‎ 


Ty 

إن الشعور الأول قد يصل فى صاحبه إلى القمة . ومع ذلك فهو أبعد ما يكون 
عن التشفى من الخلق » وانتظار عثراتهم > والشماتة فى الامهم 

ا ا طب حط الا و اعم 
الناس » ذلك أنه ربما فشل حيث نجح غيره » وربما تخلف حيیث سبق 
آخحرون 

فمن الغباء أو من الوضاعة أن تلتوى الأثرة بالمرء » فتجعله يتمنى الخسار 
لكل انان > لا لليء > إلا لاه هو لم يرت ٠‏ 

ثم إن المسلم يجب أن يكون أوسع فكرة ٠‏ وأكرم عاطفة ٠‏ فينظر إلى الأمور 
من خلال الصالح العام . لا من خلال شهواته الخاصة 

وحمهور الحاقدين » تغلى مراجل الحقد فى أنفسهم ٠‏ لأنهم ينظرون إلى 
e TE‏ 

TT 

و ا ي يتشهاها قد ذهبت إلى آدم › فألى أ 
أحداً يستمتع بها بعد ما حرمها 

¥ لماعو ی لاف ادف ےت ا 4 کے اتهم ینای 
ومْخَلقهم وعَنْانم موعن شمایلهم ولا دا کرشم شکیت ې ۵ 

هذا الغليان الشيطانى هو الذى يضطرم فى نفس الحاقدين ويفضسد قلوبهم ؛ 
وقد أهاب الإسلام بالناس E e‏ 
أرقى وأهداً 


NM ENS 


E 
عن أنس بن مالك قال : كنا جلوسا عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال‎ 
يطلع الان عليكم رجل من أهل الجنة » فطلع رجل من الأنصار » تنطف‎ « 
لحيته من وضوئه » قد علق نعليه بيده الشمال . فلما كان الد قال الب مث‎ 
فلما كان اليوم الثالث قال النبى مثل‎ ٠ ذلك . فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأول‎ 
. مقالته أيضاً » فطلع ذلك الرجل على مثال حاله الأوى‎ 
فلما قام النبى تبعه عبدالله بن عمرو - تبع الرجل - فقال : إنى لاحيت‎ 


N E 
فعلت ! قال : نعم‎ 

قال نس : فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث الليالى ٠‏ فلم يره 
EN sS‏ 
ا ا 

ا ا و د ا و لک 
وبين أبى غضب ولا هجرة . ولكنى سمعت رسول الله يقول لك - ثلاث 
NCC EL‏ 
الاو وف ها لك فی ك ارا عالت کر عل اا 
الذى بلغ بك ما قال رسول الله ؟ قال : ما هو إلا ما رأيت . قال عبدالت 
IC E‏ 
ENS AE EEL E O‏ 
هده الت بيلعت بك( ١‏ 

او ا اا ا اا ا ا و 
على مسلم()» 

% % +% 

N 

ار ااا و ا دا ی صاحبها وتؤدی الناس به 


-_ 4 _ 

والشخصس ا یتمنی زوال النعم E.‏ تحدر a‏ عل المجتمع › 
ولا E‏ ةى عمل . 
سبیل الل وفیح جهنم . ولا يجتمع ل جوف عبد » ان والحسد(')» 

LE E 
» ) الحطب(‎ 

والرجل الد یکره المنعم عليهم ويود E‏ محرومین ويصحول 
ضائعين . رحل ضللته عن حقيقة الحياة E ٠‏ 

إنه أولا محصور بالدنيا ومتاعها ٠‏ يقاتل عليه ويبكى وراءه ٠‏ ويتبع بالغيظ من 

وهذا خحطأ فى تقدير الحياتين » بل لعله جهل أو ذهول عن الحياة الأحرى 
lG N ES‏ 


ET ا‎ 3 e 


ب و ت O‏ ص س جرج سے و ه 
فالس دور وهدى وة لِلْمُوْمِيِينَ 4 فا آله وميد ف ذلك فلبقرحوا 
سے ll‏ 


مو ر (( 
TT‏ > شخص واهن العزم ٠‏ كليل اليد »> جاهل بربه 
ویسننه ی کونه 
OT TT‏ 
TS E‏ 
وكان أجدى عليه أن يتحول إلى ربه » يسأله من فضله ٠‏ فإن خزائنه ليست 
فل ا اف لی ف لا ا 
A E‏ 
الضغينة على الأخرين 


. 4 . ۵۷ : البيهقى . (۲) ابو داود . (۳) يونىس‎ )١( 


ا 
واستنكار العوج فى الأوضاع والخلط ى المنع والعطاء .! 
فالطموح رغبة ف الرفعة وسعى إليها . وذلك شأن الصالحين من عباد الله 
قال سلیمان 


سے سے ور 


22 م و 2 ر ا E r e‏ 
رباعْفر لی وهب ملا لا یغ یلا دنبد یإنك اواب 4 © 


سے ہے ا ي @* سے a‏ ا 
وقال عباد الرحمن : % ريب امن ازولجنا وذریللنا قره 


هب 
E E‏ 0 

والتطلع إلى فضل الله مع الأحذ ف أسباب اكتسابه شىء EEE‏ 
الله عله ,رت تان فن 

والغبطة رغبة المرء ف الحصول على نعمة ممائلة لما أكرم الله به الأخرين 

را انط اا ان CED‏ 
E O SS N‏ 
به » أرشد الإسلام إلى ما ينبغى طلبه ٠‏ والتنافس فيه ٠‏ فقال رسول الله ة 

« لا حسد إلا فى اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق . 
ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها )١(‏ » 

E E CN E N SS 

EES TT GD ET YT 
من سقوط الهمة أن ترتبط الآمال بالتافه من الأحوال .. وهناك شئون يعتبر التشبث‎ 
E E O E 


إلا لأن الله خحصهم بمواهب فطرية أو بمنافع تقوم على هذه المواهب . 


ی ا 0 ی ی ر 
ا 


O Cg TT 


(۱) ص : ۴١‏ . (۲) الفرقان :ج۷ . (۳) البخارى . 


۷ 
بعکم عل بع َالِ صي مسا ڪتسبواو ليسا ضيب ي 
رانك 4 ET‏ شىء علمًا O‏ 


وأما استنكار العوج فى الأوضاع ٠‏ فهو إقرار للعدالة الواجبة » وليس من قبيل 
و 

فإذا غضبنا لأن هذا أخذ الكثير على جهد قليل E E‏ 
لها كفايته » فهذا الغضب مفهوم ومحمود » وهو ضرب من رعاية المصالح 
E‏ 

E TD O CS 
وليجعلها حافلة بمشاعر أزكى وأنقى نحو الناس ونحو الحياة‎ ٠ الرخيص‎ 

ی کل یوم کک > وف كل عام تمر النفوس من آداب الإسلام فى 
مصفاة تحجز الأكدار ٠‏ وتنقى العيوب » ولا تبقى فى الأفقدة المؤمنة أثارة من 

ا ل يوم ؛ فقد أوضح الإسلام أن الصلوات المكتوبة لا يحظى المسلم 
بشوابها إلا إدا اقترنت بصفاء القلب للناس ٠‏ وفراغه من الغش والخصومات 

قال رسول الله : ١‏ ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرًا : رجل أم قوم 
وهم له كارهون ٠‏ وامرآة باتت وزوجها عليها ساخحط . وأخوان متصارمان(') » 

وأما ف كل أسبوع > فإن هناك إحصاء لما يعمله المسلم » ينظر الله فيه 
ا ا ا ر ا ا ا ا 
ME TS‏ 

NT NSC OE تعرض‎ ١ : قال رسول الله َة‎ 
E 


أخيه اع فيقول أتر كوا هدين حتی رص طلحا( ) 


. النساء : ۳۲ . (۲) ابن ماجه . ومتصارمان . متقاطعان . (۴) مسلم‎ )١( 


م ۷ - خلق المسلم 


_۔ 4۸ - 
وأما ف کل عام فبعد تراخحی للل واماد الأيام SS‏ ينبغى أن يبقى المسلم 


a‏ 3 سجن العداوة مغلولا فيود البغضاء 
E‏ نفحات لا يظفر بخيرها بل الاضهاء اة ؟ 


ففى الحديث 2 إن الله عز وجل بطلع على عباده N E‏ 
فيغفر للمستغفرين » ويرحم المسترحمين ٠‏ ويؤخر أهل الحقد كما هم(» ! 

فمن مات بعد هذه المصاف المتتابعة . والبغضاء لاصقة بقلبه لا تنفقك 
عنه » فهو جدير بأن يصلى حر النار فإن ما عجزت الشرائع عن تطهيره 


ل تعحر النار و ١‏ ن ا قراره أضغانه وأوزاره 
9 
0 ا ا کرهها الاسلام ف ما يدهع إليها أو e‏ عنها > ھی س 


ME E‏ أجل ا وأهوائها وال طماعية ف اوا لدائذها وا 

E E O E 

أله » 0 یعتدول عل حدوده ف ا من CD‏ ف کن لهم ا 
بل إل دلك 2 أمارات الال الصحيح . والاخلاص لله و,حده 


IG E ET 
اا ایی اموا ادوا اہ اکم وخوت کم أ ولان استجبو‎ ( 
( % مرکم ویک هم للت‎ TT اف ا‎ 

وانتعاد المسلم عمن سوء صحتهم أو من يعرول بالتهاون والهزل وا جب 
O E N CT yT‏ 
E MIG dG aS‏ 
E O Ty‏ 

E E E 


ااال (۲) التوبة . ۲۳ 


۹ 


القوة 

الحقيدة المكية .. هين لا بشت لاط المسرصول» والحابة 
المدخورة ٠‏ واحتمال الصعاب > ومواجهة الأخطار ٠‏ بل هى سائق حثيث يدفع 
إلى لقاء الموت دون تهيب . إن لم يكن لقاء محب مشتاق !! 

تلك طبيعة الإيمان إذا تغلغل واستمكن > إنه يضفى على صاحبه قوة تنطبع فى 
ا ا و و ی ا 
وإذا اتجه كان واضحا فى هدفه » ومادام مطمئنا إلى الفكرة التى تملأ عقله » وإل 
العاطفة التى تعمر قلبه > فقلما يعرف التردد سبيلا إلى نفسه » وقلما تزحزحه 


E SS 


e 2 2 .‏ 
# ا عماوا ع مکاتیڪ مان یل سو بعلمو 
ا ا 4 


4 


لہ اللهحة المقرونة بالتحدی : وهده الروح إ2 ف العمل 
لوا ا ا نه ون ل او چ مدا ر :هه 
يعاشر الناس على بصيرة من أمره . إن رآهم على الصواب تعاون معهم ٠‏ وإن 
وهم مخطئین تسةه واستوحی صمیره و حده 

قال رسول الله : « لا يكن أحدكم إمعة . يقول : أنامع الناس ٠‏ إن 
أن تحسنوا . وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم ١‏ 

والرحل الضعف > هو ا دستعده العرف الغالب وتتحكم ن E‏ 
ال الا ولو کات ج بجر E‏ متاعتب الا والأخرة 


TT EG . ٤١. ۴۹ : الزهر‎ )۱( 


N 

وقد اجات ا ل أفراحهم وأحزانهم اا E E‏ 
الاستمساك بها أشد من استمساكهم بحقائق الدين نفسها 

e SNS 
EINE Ns جرأته على العرف والتقاليد‎ 
الله لومة لائم > وغه أن يمضي أل غانة > لا تبه فوة اللعك وا جراحات‎ 
. لاله‎ 

والباطل الدى يروج حینا > ثم يثور الأقوياء عليه فيسقطون مكانته . لا يبقى 
E‏ أمدّا طويلا » ورب مخاصم اليوم من أجل باطل انخدع به ٠‏ 
أمسى نصيرًّا لمن خاصمهم » مستريخًا إلى ما علم منهم » مؤيدا لهم بعد 
شاق : 
عن ابن عباس رضى الله عنهما » قال رسول اله صلى الله عليه وسلم 
« من أسخط الته فى رضا الناس سخط الله عليه CS TG NT‏ 
سخطه ! ومن أرضى الله فى سخط الناس رضى الله عنه . وأرضى عنه من أسخطه 
ا ویزین قوله وعمله فى عینيه( ) ) 

فليجمد المسلم على ما يوقن به وليستخف بما يلقاه مسن سخرية واستنكار 
E E TS‏ 
وجل . ولئن كان الإيمان بالأوهام يغرى البعض ٠‏ بأن يسخر ويتهكم 
الإيمان بالاسلام يجب أن يجعل أصحابه E‏ 


سے 


E IN‏ س ی راص ص طا ر 
۳ وإذاراوكإنسخذونات الاهروا ادا ىة ا سض 


را 


a 


إن ڪا لاعن ءالهتالول أف صبركا عيهاوسوف يعلمون 
وت برو لیذ مذ sS‏ 4 

أجل GC‏ 
الإيمان ف نفسه . إن لم يستطع فرض ذلك على ما ا ع 


. ٤١ . ٤١ الطبرانى . (۲) الفرقان‎ )١( 


۱ _ 

لم تجرفه الغمار اة ولم تطوه اللجح الصاخحة : ومادا عسی يفعل 1 
لامرىء اعتز بإيمانه ٠‏ واستشعر القوة لصلته بربه واستقامته فى دينه ؟ إنهم لو تألبوا 
ES‏ 
حا ا ا ا ا ی ا ق ا ا 
E E NI N EE‏ 
على أن يضروك بشىء لم يكتبه الته عليك لم يقدروا على ذلك جفت الأقلام وطويت 
الصحف » . 

والحق أن فضيلة القوة ترتكز ف نفس المسلم على عقيدة التوحيد ٠‏ كغيرها 
مر الفضائل الى نجعله رفص الهوان فارص > لأنه رفيع القدر بانتسابه إلى 
السماء ٠‏ ولأنه يستطيع ى نطاق إيمانه أن يكون أمة وحده . وف فمه قول الله عز 


سر سے 


2 ا 0 E‏ 
j‏ قل أغیرأه تخد ول قاطر لسوت والاز وهو طم ولايطعم قلإ 


( ا ر‎ a24 ٤ 
4% 5 ت آو اتر‎ e E 
مجتمع النية عل‎ e ْ ومن فضائل القوة ا يو جبها الالام أن کک ونیق يق العزم‎ 


إدراك هدفك بالوسائل الصحيحة التى تقربك منه » باذلا قصارى جهدك ف بلو 
مأربك » غير تارك للحظوظ أن تصنع لك شيا > أو للأقدار أن تدبر لك 
NS NE ET O E CO‏ 
تفريطهم المعيب وتخاذلهم الذميم ٠‏ وهذا التواء كرهه الإسلام 

فعن عوف بن مالك قال : قضى رسول الله بين رجلين . فلما أدبرا قال 
E‏ : حسبى الله ونعم الوكيل ! فقال صلل الله عليه وسلم : إن الله 
يلوم على العجز !! ولكن عليك بالكيس . فإذا غلبك أمر فقل : حسبى الله ونعم 
الوكيلل () » 


. بو داود‎ )۲( . ١٤١ الأنعام‎ )١( 


. ° 

e‏ المرء مكلف بتعبئة قواه كلها لمغالبة مشاكله حتى تنزاح من طريقه 
فإن دللها حتی ای ا ا و 

وإن غلب على أمره أمامها بعد استفراغ جهده كان ركونه إلى الله عندئذ معاذا 
REE‏ ده a‏ عوائل ا 4 فهوی عل الحالبن قوی 4 تعمله ولا وتوکله 
اخرا 

إن الاسلام EEE ET ES‏ 
TE E ET ET‏ 
فا کی ا ق ا ا ا 

E N 

قال رسول الته صلى اله عليه وسلم : ١‏ المؤمن القوى خير وأحب إلى الله 

SC ECE N GC CEY 
»١( فإن ( لو ) تفتح عمل الشيطان‎ ٠ قل : قدر الله » وما شاء فعل‎ 

وعمل الشيطان هو تشييع الماضى بالنحيب والاعوال ٠‏ هو ما يلقيه ف النفس 
E‏ فات . إن الرجل لا يلتفت وراءه إلا بمقدار ما ينتفع به فى 
حاضره ومستقبله ٠‏ أما الوقوف مع هزائم الأمس ٠‏ واستعادة أحزانها والتعشر ف 
عقابيلها CE Ny‏ > فدلك ليس من خلق المسلم بل لقد عده الق ال 
الكريم من مظاهر الحسرة التى تتلجلح EE‏ 

N‏ ر چو ا اھ س د ر له ا و ەر ۸ ه ج و ا و 

تاا لذبن منوا لاک وا ادن كفروأ وقالوا لإ خوّنهمَ ادا صَرَبوأق 


سر سے .ا َ 


NT A 2‏ 
الارضِ أو کاو اعغزی لو کا واعندناماماوا وماقتلوا لیجعل اله ذلك حْرَةق 


ل رو و و و ر ورو ر ر وو : 
فلو هم والله عی و میت والله بماتعملون بصڊر 


aT 


NOT 

LC 
» الله‎ 

والتوكل الذى يقوى الانسان به ضرب من الثقة بالله . عر لاان علطا 
تکتنفه ظروف محرجة . ویلتفت حوله فلا یری عونا ولا أملا ! 

EC a Gg TS 
o E 
التوكل ثباتا ورباطا > ويطل يقاوم حتى تبرق بشائر النصر خلال جو مكفهر . وقد‎ 
هذا التوكل كان غذاء الكفاح الطريل الذى قاوم به النبيون‎ RT 
وأتباعهم مظالم الطغاة وبغى المستبدين‎ 


وال الان کر عل اوقا هدنا اوا ع 


ماءَادیتموتا وی الله لول امرون ٠‏ 

وقد كان الحكام الفجرة وأشياعهم يسمون تشبث المؤمنين بما لديهم ٠.‏ 
وتاميلهم الجر ف الميفل ٠‏ وطمايهم إل ان مصعم الخاصر رل فو 
IE. ERT‏ غرورا ! 
TS‏ قلوبھہ sS‏ 
سو ڪل عل آله قات اله عر یر ڪيم 4 0 


ES N‏ ا 
ولعبا 

E ENS SE E E, 
مسالك النزاهة والاستقامة فان الرجل الخرب الذمة أو الساقط المروءة لأ قوة له ولو‎ 
لبس جلود السباع . ومثى ف ركاب الملوك‎ 

وقد نصح الته قوم هود فارشدهم إلى أسباب القوة الصحيحة . وكانوا عمالقة 


. ٤۹ الانفال‎ )۲( . ١١ . إبراهيم‎ )١( 


- 1£ 


ہے سرڪ Sa‏ لر J TT‏ 
جبارین ۰ فقال : أسَعْفِروارة موب وال لبه رس ل الماء مڪ 


‌ E 


راا وزد کم فو ةا ل قوی ولائ ولوا رمت ) ر٠‏ 

وار رل افا ار دي الطعات للا وا وهو اداه ون ع 
لهم عظمة الإنسان عندما يفعل الخير ويراغم الشيطان ويسمو إلى الملا الأعلى > 
فضرب لهم هذا الا ف ساف حا CORE NETE‏ 
N E a E az‏ 
ال E TT‏ ؟ قال : نعم ٠.‏ الحديد 
قالوا e CTE‏ ؟ قال : نعم ا 
E E‏ 
E‏ 
الريح ؟ قال : نعم ٠‏ ابن آدم إذا تصدق صدقة بيمينه فأخفاها عن شماله »() ! 

EC I O O 
أعتاها وأقساها فيرجحه ويربو عليه » يوم يکون شخصا فاضلا ! ولکنه يلعن ى‎ 
a E E r 

E E E DT 
. لرسوخه وشموخه عندما يسبق لى ميدان الخير‎ 

ومن عناصر القوة أن يكون المسلم صريحا ٠‏ يواجه الناس بقلب مفتوح 
ومبادیء معروفة ‏ لا يصاع E CE‏ 
أنصاره . بل يجعل قوته من قوة العقيدة التى يمثلها ويعيش لها . ولا يحيد عن 
هذه الصراخة أبدا ف تقر حففة ما 

حدث أن كسفت الشمس على عهد رسول الله ية يوم مات ابنه إبراهيم 
E EE ET‏ 
ل 


. الترمذى‎ )۲( . ٥۲ هود‎ )١( 


- 10۵ 


J)‏ إن الشمس والقمر ل یکسقان لموت ا ولا لحاته ولكنهما انان من ا 
الله تعالى يريهما عباده . فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة( )» 

ذلك أن الشخص الذى يحيا فى الحقائق لا يتاجر بالأباطيل » فهو غنى 
عنها . وصراحته دليل على ثروة عريضة من الشرف » تغنى صاحبها عس الدجل 
والاستغلال » وتقيم سيرته على ركائز ثابتة من الفضيلة والكمال 

وقاعدة الأمر بالمعروف والنهى ع سنق من زا ا ¢ لأنها 
تعتمد عل مصارحة المخطئين یما فرط منهم ابتغاء محوه ا مکانه الصواب 
والخير ۰ 

وقد شرحنا فى كتبنا () الأخرى الغايات الاجتماعية والسياسية التى ناطها الاسلام 
بقاعدة الأمر والنهى 

والذى نريد توكيده هنا أن المسلم يجب أن يكون نقادة للعيوب الفاشية › 
TET E E‏ یستحی من فریب ¢ ولا E‏ 


الله لومة لائم 

وقد كره الأسلام أن يضعف الرجل أمام العصاة من الكبراء » وأن يناديهم 
بألفاظ التكريم 

فال رل ا ا ر الا ج لا ا و ا 
ر 


وإنها لجريمة مضاعفة أن ينتهك امرؤ الحرمات المصونة . ثم يستمع إلى من 
يېجلونە لا إلى من نخقرونه 
CT‏ 
وتحريم الإسلام للغيبة فيه محافظة على رجولة المسلم ٠‏ وإمساك لعنصر القوة 
E EE N ENE OE‏ 
المستورة أو المعرونة . هو لاشك شخص وضيع 


(۱) البخاری )١(‏ الإسلام والاستبداد السیاسی (۴) الحاكم )٤(‏ الحج ١۸‏ 


7 

والرجل الذى يأنس من نفسه قوة الاستجابة لدواعى الحق يواجه من شاء با 
DTS‏ 

E TT 
E O 
ف مرتبته > فمن السفاهة التشنيع عليه به ا‎ 

وإن كان ذنبا انزلق إليه وليس من شأنه أن يفارقه ٠‏ إنما هى كبوة الجواد 
فمن الدناءة أن نفضح مثله » وأن نشهر بين الناس به 

وإن كان العيب الذى وجدناه جرآة مستهتر أو معصية مجاهر . فهذا الذى 
يجب أن يقابل بكلمة الحق . تقرع أذنيه دون مبالاة 

ولكيما تكون هذه الكلمة خالصة ينبغى أن تبتعد عن مشاعر الشماتة وحب 
الأذى . وأن تقترن بالرغبة المجردة ف تغيير القبيح » وإصلاح الفرد والجماعة 
E O OT‏ تذكر العاصى بشر عند أعدائه لتقترب من قلوبهم . أو 
تطعم من موائدهم . أو لتتظاهر بالبراءة من الخصال التى ذممتها فيه 
قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : « من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله 
N‏ 
جهنم ومن قام برجل مسلم مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم 
ال 

ANE E N O CT 

والاسلام يكره أولئك الذين يعيشون فى الدنيا أذنابا . تغلب عليهم طبائع 
الاش اا ا ل . ويحبون أن يكونوا فى هذه الحياة كالثعالب 
e‏ تات ف فضصات ا 


(۱) آبو داود . 


N 

إن المسلم أكبر من أن يربط كيانه بغيره على هذا النحو الوضيع . بل يجب 
أن بای عن مواطن ا يضرب ى فجاج الارض تی العزة والكرامة . 

وقد ذكر رسول الله صلى اله عليه وسلم أصحاب الجنة وخلالهم » وأصحاب 
النار وخلالهم > فعد فضائل القوة والكرامة والنبل ف الأولين ٠‏ وقرن رذائل الهوان 
والاختلاس والعجز والتلاعب بالأخرين قال 

م اا ي TS‏ موفق . ورجلل رحیم 
رقيق القلب لكل ذى قربى ومسلم . وعفيف متعفف ذو عيال . وأهل النار : 
الان الدى ل ف ١‏ اله طمع - وإن دق - إلا جا ول ا ضح 
ولا يمسى إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك . وذكر البخل والكذب . 
E NS CLT‏ 
ولا يبغى احد على Ee‏ 

على أن هناك أمورا قد تعرض للمسلم فينوء بها ا من ای ف 
مادا مصاحبة له : فالتعاسة النفسية والهوان الاجتماعي قد يضغطان عل 
الامان ضعط عه ولا سي ء الك > كثير التشاؤم » قليل الانتاجح » 
وواجب المسلم أن يبذل كل جهد للتمأص من هذه القيود الكئيبة » والخروج من 
مأزقها القابضة 

وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يستعيذ بربه من هذه المصائب الهدامة 

LC 
.» وأعوذ ا ي الجن والخل > واعود بك من غلة الدين وقهر الرجال‎ 

E CS‏ اليوم والغد » يتحمل المرء فى ظلمهما المصائب 
الفادحة فلا يذل ٠‏ بل يظل محصناً من نواحيه كلها ٠‏ عاليا على الأحداث والفتن 
لانه مؤمن ٠‏ والمؤمن لا يضرع إلا لله 


. والشنظرة . الشتم‎ ٠ يخفى لفظ يستعمل ف الظهور (۲) الشنظير . سىء الخلق . الفحاش‎ )١( 
. مسلم () آبو داود‎ )۳( 


2 
الحلم والصفح 

تتفاوت درجات الناس فى الثبات أمام المثيرات » فمنهم من تستخفه التوافه 
فيستحمق عل عجل > ومنهم س تستفزه الشدائد فيبقى على وقعها الأليم محتفظا 
e‏ 

ا e O TES‏ 
والهدوء » والعجلة والأناة ٠‏ والكدر والنقاء » إلا أن هناك ارتباطا مؤكدا بين ثقة 
المرء بنفسه وبسن أناته مع الآخرين » وتجاوزه عن خحطئهم . فالرجل العظيم حقا 
كلما حلق فى آفاق الكمال اتسع ضدره > واد علمة > ودر الاس هين 
أنفسهم » وإلتمس المبررات لأغلاطهم ! فإذا عدا عليه غر يريد تجريحه » نظر 
إليه من قمته كما ينظر الفيلسوف إلى صبيان يعبشون فى الطريق وقد يرمونه 
بالأحجار . 

وقد رأينا الخغضب يشتط بأصحابه إلى حد الجنون » عندما تقتحم عليهم 
نفوسهم » ويرون أنهم حقروا تحقيرا لا يعالجه إلا سفك الدم . 

أفلو كان الشخص يعيش وراء أسوار عالية من فضائله يحس بوخز الألم على 
هذا النحو الشديد ؟ كلا . إن الإهانات تسقط على قاذفها قبل أن تصل إلى مرماها 
ا 

E a O o ml 
توحيید الله‎ 


ج ا ا 


u EE 
: RLS TT ٤ 
لے باش یج قال‎ TS CE قالوا : # إت‎ 


I TT‏ سم رد 
فوم ا ف سها شه و لکن ول مں رب أ نه اک 2 ابلزڪڪم 


بک سے ا ر ور ^ و 1 
رسلکت ری وأتا لک تاع آمین 4 ۱ 
ِن شتائم هؤلاء الجهال لم يطش لها حلم هود . لأن الشقة بعيدة بين رجل 


اصطفاهہ الله e‏ فهو 0 الذؤابة من الخير وا وبين فوم سقهوا أنفسهم 


٠۸-١١ . سجاحة الخلق . لينه وحسنه (۲) الاعراف‎ )١( 


۱۹ - 
وتهاووا على عبادة الأاحجار يحسبونها - لغبائهم - تضر وتنفع ! 

كيف يضيق المعلم الكبير بهرف هذه القطعان ؟ 

وقد أراد رسول الله محمد ب أن يعلم أصحابه هذا الدرس فى الآناة وضبط 
النفس » فروى أن أعرابيا جاءه يطلب منه شيئا » فأعطاه ثم قال له : أحسنت 
N CE O‏ 
E E‏ 
CEE RN O GIES‏ 
ال ا ا ا د اون ات 
فقل بين أيديهم ما قلت بين يدى حتى يذهب ما فى صدورهم عليك !! قال 
نعم : فلما كان الغد جاء ٠‏ فقال النبى َة : إن هذا الأعرابى قال ما قال 
فزدناه . فزعم أنه رضى ٠‏ أكذلك ؟ قال : نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة 


» | 
ر 2 


فأتبعها الناسأ أ فلم يزودها إلا نفورأ . فناداهم صاحبها » فقال لهم : خلوا بينى 
وبين ناقتى . فإنى أرفق بها منكم وأعلم . فتوجه لها بين يديها فأخحذ من قمام 
الأرض « فردها حتی جاءعت 1 واستناحت : وشد عليها رحلهھا ¢ واستوی 


وإنى لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال » فقتلتموه > دحل النار » . 
إن الرسول الحليم لم تأخذه الدهشة لكنود الأعرابى أول الأمر »> وعرف فيه 
طبيعة صنف من الناس مرد على الجفوة فى التعبير والاسراع بالشر » وأمثال هؤلاء 
لو عوجلوا بالعقوبة لقضت عليهم › ولما كانت ظلما . 

لكن المصلحين العظماء لا ينتهون بمصاير العامة إلى هذا الختام الأليم › 
إنهم يفيضون من أناتهم على ذوى النزق حتى يلجئوهم إلى الخير إلجاء . ويطلقوا 
ال ا 


EL 

وثمن ذلك لا يضن به الواجد الأريب » ولو كان عطاء سخيا » فما بذل 
ا ا 

إن الأعرابى الل ا را اع هل ا ان را ا ااه وقد کات 
بعمل خطير . يقدم فيه عنقه عن طيب خاطر !! وما المال فى أيدى المصلحين 
الكراء إلا حاجة العفاة ا من الوافدين الطامعين» أو هو قمام الأرص تاح به 
الرواحل الجامحة . لتفطع عليها المفازات الشاسعة . 

وقد كان النبى ًة يستغضب أحياناً غير أنه ما يجاوز حدود التكرم 
والإاغضاء . 

والمحفوظ من سيرته أنه ما انتقم لنفسه قط ٠‏ إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم 
a‏ 

RR E E 
ما ريد بها وجه الله » لم یزد فى جوابه أن بین له ما جهله » ووعظ نفسه وذکرها‎ 
IESG ECG O 
1 0 غدل‎ 

ونهى أصحابه أن يقتلوه حين هم بعضهم بذلك . 

خحطب النبى ية فى الناس عصر يوم من الأيام فكان مما قاله لهم : 

إن بنی ادم خلقوا على طبقات شتی : 

اللا ا ا ا ا ا ا 
الفيء » والبطىء الغضب بطىء الفيء فتلك بتلك . ألا وإن منهم الفىء سريع 
الخضب آلا وخيرهم بطىء الغخضب سريع الفىء » وشرهم سريع الغخضب بطىء 
الفىء ٠‏ ألا وان منهم حسن القضاء حسن الطلب » ومنهم سىء القضاء حسن 
الطلب » ومنهم سىء الطلب حسن القضاء فتلك بتلك ألا وإن منهم سىء 
القضاء سىء الطلب . ألا وخيرهم الحسن القضاء الحسن الطلب » وشرهم 
Cl NS‏ 


)1( طلاب العطابا 2 


NL 

( آلا وإن الخضب جمرة ف قلب ابن آدم أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاح 

أوداجه . فمن أحس بشىء من ذلك فليلصق بالأرض( » أى فلیسیق مکانه 

وليجلس . 

فإنه إذا استطير وراء لهب الغيظ أفسد الأمور فى غيبة وعيه وغلبة عاطفته فلم 
يدع لاصلاحها ا 

وقد شرح الحديث الشريف صنوف الخلق ومنازلهم ف الفضل ٠‏ والمؤمن 

إن الشخص الغضوب كثيرا ما يذهب به غضبه مذاهب حمقاء » فقد يسب 

الباب إذا استعصى عليه فتحه وقد يكسر آلة تضطرب فى يده » وقد يلعن دابة 


وحدث أن رجلا نازعته الريح رداءه فلعنها » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم J:‏ لا تلعنها فانها مأمورة مسخرة E E a‏ 
وخی لل ع 

وسيئات الغخضب كثيرة ونتائجه الوخيمة أكثر ٠‏ ولذلك كان ضبط النفس عند 
سوراته دلیل فدرة محمودة وتماسك 

عن ا مسعود قال زول أ لله صل الله عليه وسلم E yJ:‏ ات 
فیکم ؟ قالوا ای ل هه ال ل و قال 2 وک الد ل ےه د 
الغضى/ )4 . 
E EE Ce‏ وهذه الاجابة المقتضبة خير ما يرد به على 
سؤال يصاغ ف هذه العبارة ! 

وقد کان صل الله عليه وسلم ينصح من جاءوه مسترشدین یما يلاثم طباعهم 
ويوافق بيئتهم ٠‏ وقد يوجز أو يطنب وفق ما تقضى به الأحوال . 

والجاهلية التى عالج رسول الله صلل الله عليه وسلم محوها کانت تقوم على 
ضربين من الجهالة » جهالة ضد العلم وأخرى ضد الحلم » فأما الأول فتقطيع 
(1) الترمذى (۲) الترمذى (۳) مسلم (4) مالك 


0 

ظلامها یتم بأنواع المعرفة وفنون الارشاد . وأما الأخرى فحف ظلمها يعتمد على 
كبح الهوى ومنع الفساد . وقد كان العرب الأولون يفخرون بأنهم يلقون الجهل 
بجهل أشد . 
الا لا يجهلن a‏ ا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

فحاء الاسلام يكفكف من هذا النزوان . ويقيم ركان المجتمع على الفضل › 
فان تعذر فالعدل . ولن تتحقق هذه الغاية إلا إذا هيمن العقل الراشد على غريزة 
الغضب . 

وكثير من النصائح التى أسداها الرسول للعرب كانت تتجه إلى هذا الهدف . 
حتى اعتبرت مظاهر الطيش والتعدى انفلاتا من الإسلام » وانطلاقا من القيود التى 
نظ ها الحماعة وا تد وط ا 

« سباب المسلم فسوق وقتاله كفر()» . 

وفال عبدالله بن مسعود : « ما من مسلمين إلا وبينهما ستر من الله عز 
وجل » فاذا قال أحدهما لصاحبه كلمة هجر خرق ستر الله ( 

ووفد أعرابى على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يتعلم الإسلام › ولم 
تكن له معرفة سابقة بالنبى صلى الله عليه وسلم . ولا بمايدعو إليه قال 
الأعرابى - واسمه جابر بن سليم ENE NNE‏ 
شيعا إلا صدروا عنه » قلت : من هذا ؟ قالوا : رسول الله ! قلت : عليك 
السلام يا رسول الله ! قال : لا تقل عليك السلام › « عليك السلام تحية 
OE N Gi‏ 

E E I 
وإذا‎ ٠ فدعوته كشفه عنك . وإن أصابك عام سنة ( جدب ) فدعوته أنبتها لك‎ 
ا ا ا‎ 

E E YS E E فال :فلت‎ 
EE CEN SE E ولا عا ا‎ 
E O DS 


)١(‏ البخارى 


E 

مك وع ل بما يعلم فيك > فلا تعیره بما تعيره بما تعلم فيه . فإنما وبال دلك 
E‏ 

ومن الناس من لا يسكت عنه الغضب ٠‏ فهو فى ثورة دائمة ٠‏ وتغخيظ يطبع 
على N E E‏ 
ويطعن . والاسلام ر کله الال ل 

قال رسول الله صلل الله عليه وسلم ور ال و ين ا ال 
ولا فاحش EY‏ 

EEE والذين يستنزلون اللعنات على غيرهم‎ > TE ET 
E E O 
أا لی ا‎ 

وكلما ربا الإيمان فى القلب ربت معه السماحة وازداد الحلم » ونفر المرء من 
SE‏ 

قيل لرسول الله ية : ادع الله على المشركين والعنهم ! فقال : « إنما بعثت 
رحمة ولم أبعث لعانا' '» وعلى قدر ما يضبط المسلم نفسه» ويكظم غيظه ويملك 
ED NOLS‏ 

ومن ثم استنكر رسول الله ية على أبى بكر أن يلعن بعض رقيقه وقال 
ا س ا لفان 

لارا ل د أل بكرا لغاس وضدقن ( ٠١‏ فاعتى أو بكر ونك 
NY N E N‏ 
ذلك أن اللعن قذيفة طائشة خحطرة ٠‏ يدفع إليها الفض ت الاعف اك ر دا 


)١(‏ آبو داود . (۲) الترمذدى . (۳) مسلم 
(4( مسلم (٥)‏ الحاكم 


م ۸ - خلق المسلد 


ANE 
TEN واستهانة الناس بهذه‎ ٠ يدفع إليها استحقاق العقاب‎ 


LT OC 


فقد قال رسول الله صلى الته عليه وسلم ا ی ا ی 
اللعة إل السياء > فحلى ارات الاد رها ٠‏ ن هط إل اارص فغلى 
E yT‏ 
فال ا وا ت ل ا 

وقد حرم الاسلام المهاترات السفيهة وتبادل السباب بين المتخاصمين 

وکم من ا تبتذل فيها الأعراض وتعدو فيها الشتائم المحرمة على الحرمات 
العزيزة » وليس لهذه الاآثام الخليظة من علة إلا تسلط الخضب وضياع الأدب 

اها ا ی ا E‏ 
افد :ر الما ما قالا فعلی البادیء منهما حتى يعتدى المظلوم ‏ » 

وملاك النجاة من هذه المنازعات الحادة تغليب الحلم على الغضب . وتغليب 
العفو على العقاب ولاشك أن الانسان يحزنه أى تهجم على شخصه أو على من 
يحب . وإذا واتته أسباب الثأر سارع إلى مجازاة السيئة بمثلها . ولا يقر له قرار 
إلا إذا أدخحل من الضيق على غريمه بقدر ما شعر به هو نفسه من ألم 

O 
وأن يقبض يده فلا يقتصَ » وأن يجعل عفوه عن‎ ٠ أن يبتلع غضبه فلا ينفجر‎ 
المسىء من شكر الته الذى أقدره على أن يأخذ بحقه إذا شاء‎ 

عن ابن عباس قال : لماقدم عيينة بن حصن نزل على ابن أخيه الحر 
ابن قيس . وكان من النفر الذين يدنيهم عمر ٠‏ إذ كان القراء أصحاب مجلس 
أمير المؤمنين عمر ومشاورته » كهولا كانوا أو شبانا 


(۱( ابو داود )۲( مسلم 


1 - 

CN N 
دحل فاك ههن ان الطاب > فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا‎ 
بالعدل » فخضب عمر حتى هم أن يوقع به‎ 

و . إن الله يقول لنبيه : ( خحذ العقو وأمر 
بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) وإن هذا من الجاهلين : فوالله ما جاوزها عمر 
جر اھ عله > کان فف عا کات اوا 

وإنما غضب عمر لتطاول الأعرابى وهم بردعه ٠‏ لأنه لم يدخل عليه ناصحاً 
E‏ 
عطاء جزلا على غير عمل !! فلما ذكر بأن الرجل من الجهال أعرض عنه وتركه 
يتصرف ا 

وفى الحديث : ١‏ من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاء الله يوم القيامة 
CL N E‏ 

وعن عبادة بن الصامت قال رسول الت عة : « ألا أنبئكم بما يشرف الله سه 
البنيان ويرفع الدرجات ؟ قالوا : نعم يا رسول الله . قال : تحلم على من جهل 
عليك وتعفو عمن ظلمك . وتعطى من حرمك ٠.‏ وتصل من قطعك)› 

وقد عد القرآن الكريم هذه الشمائل الرقيقة طريق الفلاح التى تسرع بصاحبها 
إلى الجنات العلا : . ِ 
3 و ڪارع را ر و eT‏ 

ر د فش نآ ا وال سکوی اکر 


ومن قصص العفو التى لا مثيل لها بين الناس » عفو رسول الله 5ي عن 


۱۳٤ + ۱۳۳ آل عمران‎ )٤( البخارى (۲) آیو داود (۴) الطبرانی‎ )١( 


۱٩ -‏ 
زعم الماففين عدالة ين آي .إن علاك هدا كان عدوا لدرد المسل 
يتربص بهم الدوائر › ويحالف عليهم الشيطان » ويحيك لهم المؤامرات » 
ولا يجد فرصة للطعن عليهم والنيل من نبيهم إلا انتتهزها . وهو الذى أشاع قالة ِ 
السوء عن آم المؤمنين عائشة » وجعل المرجفين يتهامسون بالإفك حولها » 
ويهزون أركان المجتمع الإسلامى هرا E‏ 
قديم تجعل عرض المرأة ف الذروة من القداسة ٠‏ وتربط به كرامتها وكرامة أهلها 

الأبعدين والأقريين 

N E yS 
N TO GG E NS 
تكشف مكر المنافقين وتفضح ما اجترحوا وتنوه بطهر أم المؤمنين ونقياء‎ 
ر ر‎ oT 

8 الجا وبا لفك امک ن کک ه ا 
آمرېء تاا کیو الان وزینرک کزر مت اء لے ٥(4‏ 

وقد اف الجا عا م كارا غال الفط هة الياساة اا ج وه ا 
CN OR CaS‏ لهم ما استطاع !! 

وكتب الله الفور لرشوله وجنده واكتسح الاسلام مخلفات القرون المخرفة . 
وانحصر أعداؤه فى حدود أنفسهم ؛ بل لقد دخحلت عليهم من أقطارها وانكمش 
ابن ای تم فرص ومات > بعد ما ملأت رائحة نفاقه كل فج . وجاء ولده إلى 
رسول الله ب يطلب منه الصفح عن آبيه فصفح ٠‏ ثم طلب منه أن يكفن فى 
قميصه فمنحه إياه » ثم طلب منه أن يصلى عليه ويستغفر له » فلم يرد له الرسول 
E E TY‏ 
له المغفرة 

لکن الخداله العلا حسمت E‏ فنزل قوله تعالی : 
)١(‏ النور : ١‏ 


WV 
آسَعْفر ف اولاقتعفر ف إن تعفر هم سبعين رة فلن يعفر الد‎ 
٠ % دك بات کڪ فر و اباو ورسوله وان لادی الوم اميق‎ 
ومما يتصل بحادئة الإفك أن قريباً لأبى بكر كان يعيش على إحسانه لم يتورع‎ 
عن الخبط فى عرض السيدة التى يكفله أبوها » فنسى بذلك حق الإسلام‎ 
القرابة وحق الصنيع القديم > مما أحفظ أبا بكر وجعله يحلف أن يترك قريبه‎ 

هذا » ولا یصله کما کان يصله . 
زل قوله تعالى + *# وديأتلأولوالقضل منك والسَحة أن ينو أؤلي 
ر 


ا هه a‏ 


ا ا 


‌ ا ا 


. إنى أحب أن يعفر الله لى‎ : N EES 


حبب إلى بنيه أن تكون نفوسهم سخية » وأكفهم ندية » ووصاهم بالمسارعة إلى 
دواعى الإحسان ووجوه البر . وأن يجعلوا تقديم الخير إلى الناس شغلهم 
الدائم . e OE‏ 


a‏ م و سر و ر ر 


اجرهم عند يهم ڑگ ھت ولاش خرو ر 

ومن الواجب على المسلم أن يقتصد فى مطالب نفسه حتى لا E‏ 
کله . فإن عليه أن يشرك غیره فيما اتاه الته من فضله وان کل ی وه 
متسعا يسعف به المنكوبين ويريح المتعبين . 

۲۷٤ البقرة‎ )١( ۲۲ النور‎ )۲( ۸٠ التوبة‎ )١( 


- 1۸ 

فار ا ا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك ا 
تمسکه شر لك . ولا نلام على کفاف > وابدأً بمن تعول واليد العليا خير من اليد 
e‏ 

ET‏ الغرانة إل هدا الفحى جين فرن الى عن الد بامر الانتاق عل 
لرا وال . فإن المبدر متلاف سفيه ٠‏ يضيع فى شهواته الخاصة زبدة 
ل ا کک لاا ول ال ر 

a : 2 2‏ ا ا 

E N eT‏ اقرف حفه حقهء والْمشكين وين اسيل 
ر سے کے ق ور ر ورت و رد لص رس ر هر ا ا 
لافار در نال درن کانواإخون E‏ 2 
EE.‏ ر 
مورا 4 

ومضی ا الايصاء بالمحتاجین وصبانة وجوهم فأمر المسلم أن يرجيهم 
الخير » وأن يرد بميسور من القول إذا كان لا يملك إيتاءهم ما يبتغون 


و ےر 


وإماتع رصن عنم اَمَو من ريك رجوهافقل رقو مىسورا % ( 


ودعوة الإسلام إلى الجود والإنفاق مستفيضة مطردة > وحربه على الكزازة 
والبخل موصولة متقدة 

N N TS 
بعيد من النار » والبخيل بعيد من الله بعد هن الاش »تعد هن‎ ٠ الجنة‎ 
او ا ا د ا ا‎ 

انه لم يو جد الديا ت ول رجحل نظام ر دى ال فته عن التعاون 
والمواساة » بل لابد لاستتباب السكينة وضمان السعادة من أن يعطف القوى على 
اا المكثر بالمقل » مادامت طبيعة المجتمع E‏ 
فيه القوة والضعف والاقلال ! 


() س (۲) الاسراء ۲٢‏ . ۲۷ (۳) الاسراء ۲۸ )٤(‏ الترمذى 


Dh ES 
وغات عص عل الكماف فلك سر الخلقة الى لا اغا‎ «١ العض الكير‎ 
ا عویص محص به الإیمان ويوزع به"‎ e e وجعل اختلاطهم على اختلاف‎ 
ا‎ a a 
الفضل : ل و فة ا‎ 
4 ا‎ 
ول تجح 3 ۴ هرل | المضمار إلا ادا وت الصاات بین أبنائها ْ فلم ب‎ 
ولم تبق غنيا يحتكر مباهج الغنى‎ ٠ محروما يقاسى ويلات الفقر‎ 
E E E E الاسلام شرائع‎ 0 
ES النقوس عل فعل الخير وإسداء العون وصنانع المعروف ¢ وتائج‎ 
NNEC EN UL السمحة لا يسعد بها الضعاف وحدهم‎ 


أنفسهم ! فتقيهم زلازل الأحقاد وعواقب الأثرة العمياء 

چ لو س وس ل د ا ر 
8 هتانتم E EE‏ 
E a ۹ 7 SN A RZ‏ 
محل فإتمايخلعن دقيهءوا lh u.‏ ا 


ا 8 اا بالانسان أحرجته > وهبطت به دون المكانة التى 
e E E‏ الكرامة التى فضل الله بها الإنسان على 
سائر الخلق ٠‏ وإنه لعزيز على النفس أن ترى شخصا مشقوق الثياب » تكاد فتوقه 
ف و ا اا ل ف ار وه ر اه رغال 
يمد عينيه إلى شتى الأطعمة ثم يرده الحرمان وهو حسير 

والذين يرون هذه الصور الفاحشة ثم لا يكترئون بها ليسوا بشرأ وليسوا 
مؤمنين ٠‏ فبين البشر عامة رحم يجب أن توصل وألا تمزقها الفاقة 


۳۸ » محمد‎ ١ القتال‎ )۲( ۲١ الفرقان‎ )١( 


SS 


NNN 

ولقد حدت أن راي رسول اله صل اله غليه وسلم اكد هدة المناطر الحريه 

عن جرير قال : كناف صدر النهار عند رسول الله جي » فجاءه قوم عراة › 
مجتابى النمار - مشقوقى الملابس - عامتهم من مضر › فتمعر وجه رسول الله 
فأمر ول ال فصل › ٠‏ فقال 

ر وو م صق کک و ll 3 EEE‏ ج 
ا گا نا وا أله ا ا 6 اله ا 
رجالا مارا ۽ 9 سسا هوا ا الذى ءلول 9 ع ^ 
رق ك 


ص 
سے 


ا سر 2 


ثم قال CC‏ 


بره » من صاع تمره » حتی قال : ولو بشق تمرة 


قال : O E‏ ¢ ل اه 


E 2 ا‎ CE ر‎ 2 . 


E 

ا أجورهم شىء » 
ومن سن ف الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بهاالى غير أن 
من الحديث ينقص من أوزارهم E‏ 


)١(‏ مذهبه . صفحة مطلية بالذهب (۲) مسلم 


- ا 

وهذا الكلام البليغ دعوة إلى التنافس فى الخير ٠‏ والتسابق ف افتتاح مشروعاته 
النافعة . كقطار الرحمة . ومعونة الشتاء ٠‏ وأشباه ذلك » وهو تحذير كذلك 
لأولئك الذين ينشئون التقاليد السمجة ويعقدون بها شون الجماعة » ويتركون من 
بعدهم يضطرب فى شرورها ومتاعبها 

لكن الإنسان مجبول على حب المال والحرص على اقتنائه ٠‏ يضرب ف مناكب 
الأرض وللأثرة ف نفسه إيحاء شديد ٠‏ أكثر تفكيره فى نفسه وأقله فى الآحرين 

لو أنه أوتى ما چ > بل لو أنه امتلك خزائن الرحمة العليا لما 
YT E‏ 


# قل ا سر را رست سرس یږ عر رال کا ج 


تضح فى يديه الأغلال ن خزاپن رحمة ر ذا لام 


2 ر ر 


4 E 
وقد عد الإسلام هذا الشعور من النزعات الخسيسة التى يجب أن تخاصم‎ 
بيقظة ونشاط > وین أن الفوز تحیری الكت والأخحرة‎ E E E دعثف 4 وان تقاوم‎ 

لا یحرزه إلا من نجح ف قمع دوافع البخل فى نفسه حتى عودها کک واا 
0 ّم e‏ ا ا 

NT‏ ا 
سر سے و E‏ کر E‏ 
ومن دوق سح دسو یمات ن 0 

إن الأموال المستخفية فى الخرائن » المختبىء فيها CE‏ 
EN N E O‏ 
جحورها كأنها رصيد الأذى للناس . بل إن الاسلام أبان أنها تتحول فعلا إلى 
حيات قد أمرقت واحتدفت أنيابها . تطارد صاحبها لتقضم يده التى غلها الشح 

« .. ولاصاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعاأقرع ٠‏ 


. الشجاع الأقرع : الثعبان المسن‎ )۴( . ١١ : التغابن‎ )۲( . ٠٠١ : الإسراء‎ )١( 


۲ - 

ا ا E EET‏ 
aN E‏ فيقضمها قضم الفحل » 

وقد أخذ الإسلام يهم الأنسان بالحسنى والإقناع أن محبته الشديدة لما له قد 
N I CE‏ 
أفضل من الأثرة » والعطاء خيرا من البخل . 

« يقول العبد : مالى مالى : وإنماله من ماله ثلاث : ما أكل فأفنى . أو 
N E Rm yS‏ 

وعجيب أن يشقى أمرؤ ف جمع ما يتركه لغيره ٠‏ وإذا لم يستفد المسلم من 
ماله فیما يصلح معاشه ویحفظ معاده فمم یستفید بعد ؟ 

وقد أماط الرسول اللثام عن هذه الحقيقة فقال : « أيكم مال وارئه أحب إليه 
N EE a E‏ ل فال اله 
E E‏ 

GCE N 
الحرص ف الناس وتلطف فف علاجها فقال : « سيأتيكم ركيب مبغخضون - يعنى‎ 
جامعى الزكاة - فإدا جاءوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون فإن عدلوا‎ 
وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا‎ ٠ فلأنفسهم وإن ظلموا فعليهم‎ 
کک‎ 

ونجاح الإنسان فى إزاحة عوائق البخل التى تعترض مشاعر الخير فيه هو فى 
نظر الاسلام فضيلة كاملة . إذ المعروف أن المرء يشتد أمله فى الحياة ٠‏ وتتوثق 
اواصرة بها ندا يحون ضح الان .. طامحا ف المسقل > بصا ق ف 
ويضاعف فى ثروته ٠‏ ليطمئن إلى غد أرغد له ولذريته » فإذا غالب هذه العوامل 
E CE E‏ 
الخير العظيم . 


)١(‏ البخاری (۲) يقال : أقناه بمعنى ملکه . (۳) مسلم . )٤(‏ البخاری )٥(‏ أیو داود 


ITS 
ل ا ها ا عة وم فا با ربل اه ا لاف‎ 


اب 
س س 


أعظم ES‏ ت صحيح شحیح > تى االعفر E‏ 
ال تمهل حتى أذا بلغت الحلقوم قلت E ERDE DE‏ 
F % E‏ # 

والبدل الواسع عن إخلاص ورحمة يغسل الذنوب ويمسح الخطايا 


ld e TT 
کک فهو حر ل ڪم و كق عم تن س ايڪ‎ 
٢ ET 


وقال :ل إن ترصو آله رص احستایضوفه لک ویعف رلک وان شور 
لیے ٭ الیو و زک 

فإذا انرلى المسلم الا د و 0 باعد ا > فإن الطهور الذى 
يعيد إليه نقاءه ويرد إليه ضياءه ويلفه ف ستار الغفران والرضا » أن يجنح إلى مال 
عزيز عليه فينخلع عنه للفقراء والمساكين ٠‏ زلفى يتقرّب بها إلى أرحم الراحمين 

E‏ قال : « تعبد عابد من بنى إسرائيل فعبد الله 
فى صومعة ستين عاما ٠‏ فأمطرت الأرض فاخضرّت » فأشرف الراهب من 
E TE E E TC E‏ 
E‏ > فبينما هو ف الأرض لقيته امرأة فلم يزل يكلمها وتكلمه حتى غشيها 
ثم أغمى عليه 

فنزل الخدير يستحم ٠‏ فجاءه سائل ٠‏ فأوماً إليه أن يأخذ الرغيفين » ثم 
مات .. فوزنت عبادة ستين سنة بتلك الزنية فرجحت الزنية بحسناته ۰ تم وضصع 
الرغيف أو الرغيفان مع حسناته » فرجحت حسناته » فغفر له( 

و ا ا 
اوج الله به إل بيه تخي البعلمه امه u‏ . . وامركم بالصدقة و لك 


)١(‏ البخارى oN)‏ (۳) التغابن : ۱۷ ۔ 1۸ )٤(‏ ابن حبان 


NTE 
كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه . وقربوه ليضربوا عنقه . فجعل‎ 
يقول : هل لكم أن أفدى نضسى منكم ؟ وجعل يعطى القليل والكثير حتى فدى‎ 
MT 
من زكاة أو هبة أو نفقة‎ ٠ إن الصدقات التى نبذلها » على اختلاف صنوفها‎ 
أو غير ذلك جليلة الخطر ف معاش الانسان ومغاده »وهی ف اساسها تضصعف ار‎ 
ولن يحرم المرء كبخله ف الحقوق وسوء ظنه بالل‎ ٠ تقوى صلة المسلم بدينه‎ 
ولن يسبق به کجوده وثقته ى فضل الله‎ 
قال رسول اله ية : « صنائع المعروف تقى مصارع الجر ج وده ال‎ 
» وصلة الرحم تزيد فى العمرا‎ ٠ تطفىء غضب الرب‎ 
قال ر را رلک الا ووا فک ا و ا‎ 
E CS أمواح‎ 
وما من ىء انو عل التيطان > وأبطل لحيدة > اقل الوساوسة هن :احرح‎ 
ويعلقها‎ ٠ الصدقات . ولذلك يقذف ف النفوس الوهن حتى يشبطها عن البذل‎ 
بالحطام الفانى‎ 
ل الیل یدگ نتفر ویآ رڪم اتخات وان یدگ غم‎ 
N ND 
E ا‎ EOS 
TS Ly ES 
أو كثر - للمستهلكات المعدومة . وينظر إليه على أنه مغارم لازمة وقد نبه الاأاسلام‎ 


إلى أن المرء 
)١(‏ الحاكم . (۲) الطبرانى . (۳) آبو داود 
)٤(‏ البقرة : )٥( . ۲١۹۸‏ أحمد . 


1 


r 


10 _ 
قد يسو له أن يعد طعامه وشراإبه ودواءه فى هذا الجزء المفقود ..! 

N lL a U 

روى عن عائشة أنهم ذبحوا شاة فقال النبى يل : ما بقى منها ؟ قالت 
E‏ 

ET TT‏ چ 

ويروى الرسول عن ربه هذا الحديث : « يا ابن آدم أفرغ من كنزك وعندى 
ف وو من انی اح ما ن ا 

*# % 

وقد يسبق الظن إلى أن السخاء ينقص الثروة ويقرب من الفقر › ويسلب 
الرجل نعمة الطمأنينة فى ظل ماله الممدود > وخيره المشهود . وهذا الظن من 
ICN TG‏ 

والحق أن الكرم طريق السعة » وأن السخاء سبب النماء » وأن الذى يجعل 
يديه ممرًا لعطاء اله يظل مبسوط اليد بالنعمة » مكفول اليوم والغد بالغدق الدائم 
ETT‏ 

> ثلاثة أقسم عليهن .. ما نقص مال عبد من صدفةه‎ ds 
ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها » إلا زاده الله بها عزا » ولا فتح عبد باب‎ 
مسألة(') إلا فتح الله عليه باب فقر()»‎ 

فل ف ر بعرا السماحة » وليسارع إلى سداد ما يلقاه من تغرات > 
ولينظر إلى المحتاجين الذين يقصدونه نظرته إلى أسباب التجارة الرابحة 

إن بذل اليوم القليل فسيرجع غدا أو بعد غد بالكثير .. 

E TE RT 


ر 


يرده سا مضاعفة . وأغرى العبد بالإنفاق » فكشف له أن نفقته على غيره 


. ٩1 : الترمذى . وكانوا قد تصدقوا بها ما عدا كتفها . (۲) النحل‎ )١( 
. مسألة : تسول . () ابن ماجه‎ )٤( . الببهقى‎ )۳( 


2 

Ee‏ ليتولى الله الإغداق عليه من خزائنه التى لا يلحقها نفاد 

وف الحديث عن الله تبارك وتعالى : ١‏ يا عبدى أنفق أنفق عليك ٠‏ يد الله 
ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار». أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات 
والأرض ؟ فإنه لم يغض ما بيده » وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفضص 
و وو 

° زی چ‎ ET E 

a E a E NS 
أما الكانزون فلا يتوقع لهم إلا الضياع‎ ٠ عليهم الملائكة ويرتقب لهم المزيد‎ 
وهل يخلدون مع المال أو يخلد معهم المال ؟ إن المال عارية انتقل إلينا من‎ 
غيرنا » وسينتقل منا إلى غيرنا . فلم التشبث به والتفانى فيه ؟‎ 

اا او ا د ص ا ن ا ا ت 
والأرض ٠‏ وسينقلبون إلى ربهم عراة » لا مال ولا جاه كما خلقوا أول مرة . 
وسيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة فلا غرو إذا نقم الملا الأعلى على من ينسى هذه 
الحقائق » وينطلق فى ربوع الأرض . لا هم له إلا جمع ما يضره . ونسيان 
ما یفیده 

فال رسول اله عة e‏ 
فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفا ٠‏ ويقول الآخر : اللهم أعط عط ممسکا 


ل( 0 
*% %#% 


وقد بحر س E‏ عل اليا أنه یرید 2 أولاده ف ا Rk‏ ل الأيام 
a‏ عىهم العيلة 0 راهم نمام من اللحاحة الاس والااسلام ادى 
ا أن تحارتب ال E‏ أن جره إل ا 


e 0 البخارى‎ )١( 


Ns 

التاسر() » 

لكن كفالة المرء لأولاده وصمانه لمستقبلهم 5 EE‏ ا عل حساتب ديه 
وخلقه ٠‏ وإنها لحماقة ان بصخ اسان فة > ونمرونه > ون ضران ات 
عليه » لیقتر من کسبه ما يبقيه لعقبه 

وقد كشف الاسلام عن أن أولاد المسلم وأمواله كسائر النعم التى تساق إليه 
CO SG E E‏ 
المطلوبة فإن هذه النعم تكون مصدر بلائه > بل تكون أنكى أعدائه 


rs 1‏ ا س ES‏ 
وهدا تفسم قوله تعا ر ENE‏ ا } رو 
لے کے O‏ 
کک eT E‏ 
م ق A‏ و e‏ ج و ٣‏ ج ج 
الله عفورن 8 3 ا واو ا واحر 


نعم ل > أو نكص عن البذل 
ليدخر الكثير لولده ٠‏ فهو سىء فى شكر النعم التى يسرت له » وقد جعل منها 
a‏ 

وعن خولة بنت حكيم قالت : خرج رسول الله ية ذات يوم وهو محتضن 
أحد ابنى بنته ٠‏ وهو يقول : ١‏ إنكم لتبخلون وتجبنون وتجهلون ٠‏ وإنكم لمن 
O‏ 

فمن استفاد من ولده أن یکون بخیلا جبانا جهولا فقد خسر ومن عرف حقوق 
الله وعباده قبل كل شىء فقد أفلح 

على أن ا و ا وو ر ا د و 
TT‏ 


. الترمذى‎ )۴( . ٠١ . ٠٤ : التغابن‎ )١( . البخارى‎ )١( 


- 1۸ 

روی عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله َة قال : « شر الله عبدين ممن 
CE MG TS‏ 
EL N E MO O N‏ 
SE IANO TA‏ 
E NN E N ml‏ 
قد آنزلت بهم 

ol O yS 
cC N 
LL yS 
قال : أما إنك لو تعلم العلم لضحكت كثيرًا ولبكيت قليلا . أما إن الذى وثقت‎ 
| ») به قد أنزلت بهم(‎ 

والإسلام يوصى بأن یکرم المرء نفسه ثم أهل بيته ثم ذوى رحمه ثم سائر 
ل 

ومعنی کرم YT E‏ 
الحرام » وأن يصونها عن مظاهر الفاقة التى تخدش مكانتها ى المجتمع > وتھط 
بها دون المستوى الواجب لعزة المسلم > وذلك كله فى نطاق القصد الذدى 
EE CC N E‏ 
الأهداف المشروعة ٠‏ فإذا لم يجدها فهو فقير . 

عن أبى سعيد الخدرى دحل رجل المسجد بهيئة بَذة(") والنبى ية يأمر 
ا ا ا ا 
اوه فاا ا اا وی ق 
(( 


ثوبين ؟ ثم قلت : تصدقوا فطرح أحد ثوبيه !! خذ ثوبك !! وانتهره . “) 


إن رسول الله با يريد أن يمحو من المجتمع مناظر العرى والفاقة والبؤس ٠‏ 


E EE DD TT 


(۱( الطبراتى . (۲) نهمتها ۰ ن 
ع ( نهمتها حاجتها . (۳) آی رئة . )£( آبو داود . 


E 

يفرضوا مذهبهم ى الحياة على تعاليم الدين نفسه ٠‏ فإن الاسلام يوجب أن يملك 
الانسان من متاع الحباة ما یرفع ا ويحقن وجهه 

e E Es 
E أصت هذه من معدن فخذها فهى صدقة ما أملك غيرها ! فأعرض عنه‎ 
ل رکا اا فال ول لف .فاع عه فاه می فل ره ا‎ 
ثم أتاه من خلفه فقال مشل ذلك . فأخذها النبى‎ ٠ فقال مثل ذلك فأعرض عنه‎ 
فلو أصابته لأوجعته‎ ٠ ية فحذفه بها‎ 

E‏ يأتى أحدكم بجميع ما يملك فيقول : هذه صدقة ٠.‏ ثم يقعد 
TT TT TT‏ 

وعلى رب البيت أن يتعرف TT‏ لأهله وولده » وأن ينفق عن 
سعة فى قضائها » فليس من الدين أن يدع المرء زوجته أو بنيه وبناته ى حال قلقة 
من الاحتياج والضيق > ثم يضع ماله فی مصرف آخر مهما کان خطره > فروابط 
الأسرة أولى بالعناية وأحق بالتوثيق من غيرها 

قال رسول الله علا : « دينار أنفقته ف سبيل الله E‏ 
O TT O E‏ 

ذلك . وقد مضى فى « الإخلاص » ذكر قوله صلى الله عليه وسلم : « إن 
المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة()» 

والإسلام بهذا الاإرشاد الدفي نك ان رت المفقات الهنروعة الر ت اتير 
الصالح > فإن الأسرة قوام المجتمع ا لے ا ا 
الضخم > فتوجيه العناية إليها أولا أجدى على الأمة كلها من حرمانها وتحويل 

ثم آل ف هدا الارشاد زجرا لطائفة من الناس يجنحون إلى السرف خارج 
بیوتهم وبين أصدقائهم أو الغرباء عنهم » فإذا خلوا إلى أهلهم کا 
TS‏ ¥ % # 
(۱) آبو داود (۲) مسلم (۳) البخاری 


E 

واقرله المسلم اجدر الاس االافادة من فصول مال ب ومن حقهم ال يتصرف 
إليهم N‏ ما يتبادر إلى الفهم السليم . فإنه إذا 
TT TT OS‏ 
بل إن ذلك قد يزرع الضغينة ى قلوب المحرومين ٠‏ ويشعرهم بأن إهمالهم متعمد 
ل بهم والازراء عليهم . فإذا كان هذا التنكيل بذوى القربى ما يقصده 
E TT‏ 

وف الحديث : ١‏ يا أمة محمد والذى بعثنى بالحق لا يقبل اله صدقة من 
رجل وله قرابة محتاجون إلى صلته ويصرفها إلى غيرهم . والذى نضسى بيده 
LS‏ 

و ا اا ر ل عا ا ل رس 
e E EC‏ 
E E E‏ 
بالصدقة فأته فسله > فإن كان ذلك يجزى عنى وإلا صرفتها إلى غيركم ٠‏ فقال 
عبدالله : بل E‏ 

قالت : فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار . حاجتها حاجتى » وكان رسول الله 
al‏ فرج علا بلال ؟ فقلت له : انت رسول الك 
E E E‏ 


يتام حجورهما ولا تحىره من رح ' 


س 


N E N ES 
ETT TO GG 
» )( قال : امرأة عات و ا القرابة وأحر الصدقة‎ 

وقال رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ دة عل المسكين صدفةه ب 
وعلى ال و CC‏ 


)١(‏ الطبرانى . (۲) البخارى . (۳) الترمدذى 


IES 


اض ر 


O 
و ا ا ول‎ 
فالصبر وحده هو الذى يشع للمسلم النور العاصم من التخبط » والهداية الواقية من‎ 
القنوط . والصبر فضيلة يحتاح إليها المسلم ف دينه ودنياه » ولابد أن يبنى عليها‎ 
ا ول کنا ر یع اا کا ودن‎ 
وانتطار النتائج مهما بعدت . ومواجهة الأعباء مهما ثقلت . بقلب لم‎  رجض‎ 
EE CG 
ا ای ل د‎ 

SSIS 
وقد أكد الله أن ابتلاء الناس لا محيص عنه » حتى يأخذوا اتهم للتوارل‎ 
المتوقعة » فلا کک المفاجأت ويضرعوا ا‎ 
© ولت ہلوت کم حى نعل المجلھ رین منک والصیو ت ولوا ارک ب‎ 
وذلك على حد قول الشاعر‎ 
EE E 
وال ان دا اف و ا ا ا ی‎ 
E 


قال تعالی 


3 و إن دصروا وا ا ا ر که( 


(۱) مسلم (۲) آی : بپذلوا (۳) الفتال ١‏ محمد )٤( ۴١»‏ ال عمران ۱۸١‏ 


E 
. أما الأول فتتعلق بطبيعة الحياة الدنيا . فإن الله لم يجعلها دار جزاء وقرار‎ 


بل جعلها دار تمحيص وامتحان . والفترة التى يقضيها المرء بها فترة تجارب 
متصلة الحلقات يخرج من امتحان ليدخحل لى امتحان آخحر ٠‏ قد يغاير الأول مغايرة 
EET‏ الانسان ا ا N‏ 
يرمى ف الماء . وهكذا 


E SO IGS 


2 3 ۶ ا‎ ٣آ‎ e : 

کی 2 : 
ومن فن ری غی 

ا بالأحزان مبهم الا ويحسن أن نفهم أن أوضاع E.‏ ۴ 
الحياة كجيش عبىء للقتال . وقد تكلف بعض فرقه بالقتال حتى الموت ٠‏ لإنقاد 
فرق أخرى . وإنقاذ الفرق الباقية يكون للقذف بها ف معارك جديدة ٠‏ ترسمها 
ا وا لاوا ال اا و ا و 
E TE‏ مدی من أن یرتبط بکیان فرد معین 

E TOE E E 
بمصارعهم . وليس أمام الفرد إلا أن يستقبل البلاء الوافد بالصبر والتسليم‎ 
ومادامت الحياة امتحانا فلنكرس جهودنا للنجاح فيه‎ 

E N 
النفس وتفتح إليها طريقا من الرعب والحرج . إنها النقائض التى تجعلل الدني‎ 
تتخم بطون الكلاب . وتنيم صديقين على الطوى . إنها المظالم التى تجعل فوما‎ 
وآخرين يستشهدون وهم يدافعون عن حقوقهم المنهوبة‎ ٠ يدعون الألوهية‎ 

إن تاریح الحياة من بدء الخلق إلى اليوم RE AS‏ 
طريقه فى الحياة وهو موقن بأنه غاص بالأشواك والأقذاء 


٤١ النمل‎ )١( 


Mm. 


- 
N N, 


LT 
E O O 

واختلاف الحوادث . فكذلك الإيمان > لابد أن تخضع صله للابتلاء الذى 
E it ke ¥ E‏ ا ر لر 

a‏ حییب اناس أن يار اشوا ا 


ا سے م 2g‏ 


ا 


ES 


eT 


EE,‏ الله محيط بظواهر الأمور وبواطنها . وأن هذا الامتحان 
لم يأت بجديد بالنسبة إلى الكشف الإلهى . المستوعب للبدايات والنهايات > 
و الإنسان لا يحاسب على ما فى علم الله > بل حسابه على عمله 
الشخصى ٠‏ وإذا كان بعض المجرمين سينكرون ما اقترفوا من سيئات » فكيف 
تقام عليهم الحجة إلا بامتحان تشهده جوارحهم . وتنطق به أركانهم ؟ 

فال تعالی ى هؤلاء ¡ ي e‏ ا 

E ET 


ّ eT 


کک 4 ET e‏ انرون Cf‏ 
فکیف یکتھی بحساب هڑلاء على مقتضى العلم الالھی ؟ إن جزاءهم العدل 
لا يقضى به عليهم إلا من أعمالهم التى تثبت لهم ولغيرهم فسادهم وسوء 

صنيعهم 


۲٤ ۲۲ العنکبوت ۲ . ۳ (۲) الأنعام‎ )١( 


E 
الإأنسان - ومن عادته تجاهل الحقائق - يدهش للصعاب إدا لاقته » ویتبرم بالالام‎ 
ويقوم له من طبعه الجزوع ما يبغض له الصبر » ويجعله فى حلقه کريه‎ ٠ إذا مسته‎ 
E CC المذاق . فإذا أحرجه‎ 
وضاقت عليه الأيام مهما امتدت !! وحاول أن يخرج من‎ > SE 
حالته بأسرع من لمح البصر . . وهى محاولة قلما تنجح . لأنها ضد طبيعة الدين‎ 
قال تعال‎ ٠ بالمسلم أن يدرب نفسه على طول الانتظار‎ YT 
|4 خلق ا لاضن من عجل وركم ء اى اجلو‎ 

وى الخديت TT ٠٠:‏ » وما E‏ 
وأوسع من الصبر)» . 

والصبر من معالم العظمة وشارات الكمال ٠‏ ومن دلائل هيمنة النفضس على 
EC GET NI OS‏ 
ولا يتعجل ويبطىء بالعقاب إن أسرع الناس بالجريمة » ويرسل أقداره لتعمسل 
عملها على اتساع القرون . ا على ضيق الأعمار » وفى نطاق الزمن الرحب ٠‏ 
الل ادا عت اها لاق ا 
ا جلونك الع داب ولن علف اله وعد وت یوما عند ريك کالنی 

ا 

والضبر من عتاصر الرجولة الناضجة والبطولة الفارعة > فان أثقال الخباة 
لا يطيقها المهازيل . والمرء إذا كان لديه متاع ثقيل يريد نقله » لم يستأجر له 
أطفالا E E‏ 
e O E‏ 
طور إلا رجال عمالقة وأبطال صابرون 

O O Ly 
E RT 


E N O E EE 
4۷ البخارى (۳) الحج‎ )۲( ٣۷ الأنساء‎ )1( 


- 

سئل رسول الله صلى الته عليه وسلم : أى الناس أشد بلاء ؟ قال 
E‏ اا عن فر دهم فک 
اشتد بلاؤه ٠‏ ومن ضعف دينه صعف بلاؤه . وإن الرجل ليصيه البلاء حتى 
E TT‏ 

فاحتلاف أنصبة الناس من الجهد والتبعة والهموم الكبيرة يعود إلى طاقتهم ف 
التحمل والشبات 

E E E 
اله أن يقوى ظهرك » إن خحمة‎ e ا ال ا ا‎ 
الحمل : وفراغ اليد . وقلة المبالاة صفات قد يظفر الأطفال منها بقسط كبير لكن‎ 
هى أخلاق‎ ٠ مشاغل العيش وهموم الواجب . ومرارة الكفاح . واستدامة السعى‎ 
>. الجاهدين البنائين فى الحياة والرجل القاعد ف داره لا يصيبه غبار الطريق‎ 
N والجندى الهارب لا يشوكه سلاح‎ 
. فستغبرهم وعثاؤها » وتنالهم جراحاتها‎ ٠ معركة الحياة وخاضوا غمارها‎ 
. ويدركهم من النصب والكلال ما يدركهم‎ 

E CN 
تطمئن بالهم وتخفف الامهم‎ 

« مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح ٠‏ تصرمها مرة وتعدلها 
أخحرى حتى يأتيه أجله . ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذبة على أصلها لا يصيبها 
شی خی بكرن N eee‏ 

فال الارت فى الحا ها ةل اها الحمة ٠‏ ها الاج الهارت من 


E 


وذاك سر قوله كلو : ( i‏ الله ا RE AG‏ 


(۱) ابن حبان (۲) آی آهل بلائھا (۴) انجعافها : قلعها )٤(‏ مسلهم )١(‏ البحارى 


س 

فالمتعرض لالام الحياة ٠‏ يدافعها وتدافعه ٠‏ أرفع عند الله درجات من المنهزم 
E‏ 

وما ادخره الته لأولئك العانين الصابرين يفوق ما ادخره لضروب العبادات 
الآاخرى من ثواب جزيل 

اا و لاه > حن عط ال الا ال ت لوا 
جود کا فرت الغا 

ومن الغرائب أن بعض الناس فهم أن الإاسلام يمجد الاآلام لذاتها ويسكرم 
الأوجاع والأوصاب لأنها أهل التكريم والموادة 

وهذا خطأ بعيد » فعن أنس بن مالك قال : رأى رسول الله صلل الله عليه 
E I E E‏ 
رسول الله صلى الته عليه وسلم : « إن اله عن تعذيب هذا نفسه لغنى » وأمره أن 

۳ 

e 

وعن ابن عباس أن أخحت عقبة نذرت الحح ماشية وذكر عقبة لرسول الته صلى 
E‏ 

Ty 

ی ر سے < ہے اہ ےم 
¥ مَايفعل اله بعد ابڪ ن سر تم وءامنتم 0% 

إنما يحمد الاسلام لأهل البلوى وأصحاب المتاعب رباطة جأشهم وحسن 
يقينهم ٠‏ وهو إذ يذكر لهم الأسقام التى يعانونها ٠‏ أو الضوائق التى يواجهونها . 
ل ا ا ET‏ عل القدر 


(۱) الترمذی ‏ (۲) الترمذی (۴۳) البخاری )٤(‏ آبو داود () النساء ١ ٤۷‏ 


۷ 

ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دحل على امرأة مريضة فوجدها تلعن 
O‏ 
الحمی - تذهب خطايا بن آدم کا ھت ل E‏ 

فهل معنى ذلك أن نربى جراثيم المرض ونهديها الى من نحب ؟. كذلك 
يريد بعض الناس أن يفهم- . والجنون فنون ؟. 

والإنسان فى إبان المعركة قد يمرغ ف التراب ٠‏ وقد يضطره الحرج إلى اقتحام 
ل ا ا اع ای ر ال ا ا ا 
إلا قربا » مادام وثيق الايمان ٠‏ رفيع الرأس 

ومن الخطل أن يحسب المسلم تلاحق ال غ ی ي 
وإبعاده من رحمته » لكن هذا الفهم ساد بين المسلمين للأسف فف عصور 
الانحلال والاضمحلال ٠‏ وقد أسلفنا القول أن مصاعب الحياة تتمشى مع همم 


الرجال علوا وهبوطا 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم 


ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ٠»‏ . 
فهو نبی تربی ف حجور أنبياء > وتحدر من شجرة عريقة » وهو كريم على الله 
بالاجتباء والرسالة . فانظر إلى هذا الكريم كيف قضى مراحل حياته الأولى وهو 
يخرج من ضائقة ليدخحل فى أختها . فقد أمه وهو طفل » ثم تأمر عليه إخحوته 
فاختطفوه من أحضان أبيه ورموا به ف البئر » ليلقى فى غيابتها مصيره المجهول 
واستنقذه السيارة ليمتلكوه عبذا > ثم يبیعوه ف سوق الرقيق بثمن بخس دراهم 


معدوده 
وابتاعه ملك مصر › فما إن اواه ف القصر حتى تعرضص للدسان الماكهة ٠‏ 


فاتهم وهو العفيف المحصن > بأنه يبغى السوء . ومع ظهور براءته فقد طرح فى 
الجن مع الأشقاء لا أباما أو شهورا > بل بضع سيين !' 
وا واا اط ال ا ا ق و ا اا 


(۱( مسلم (۲) البحخارى . 


AA 
NL E CMT N O 
السجن ا الله ت وير نمضله ج ححدوه‎ 


ج :1 ر ٣‏ 


“ 
و و 


Rae ae‏ 2 ہے 
نضحي السجن ء ل ا د 
سر روق ر e‏ 


El ا ا‎ a 2 


س 


امن ساطنِإنِا لځکم لایر NE‏ ال ارا ر 


Ee 


REC EES 
الطاحين إلى أعاد الدنيا يغالب الحرمان با مغالاة فى تفخم نفسه فيقول مفتخرًا‎ 
E 
E E E EY 
E N N 
المنزلة & تقل ا ومعاناة الصعاتب‎ 
EEG EEE وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
نم صبر‎ : E الله منزلة فلم ب يبلغها بعمل ا ا ا‎ 
E 
N GC CES 
كرامة . وكثيرًا ما تكون الآلام طهورا يسوقه القدر إلى المؤمنين ليصادر ما يستهوى‎ 
فلا تطول خدعتهم بها أو ركونهم إليها . ورب ضارة‎ ٠ ألبابهم من متع الدنيا‎ 
والتريث والمصابرة والانتظار خحصال تتسق مع سنن الكون القائمة ونظمه‎ 


O O 0)‏ و 


Ik 

الدائمة ٠‏ فالزرع لا ينبت ساعة البذر ٠‏ ولا ينضح ساعة النبت ؛ بل لاإبد من 
N BIOL CG I Ma‏ 
شهورا حتى يستوى خلقه » وقد أعلمنا الله عز وجل أنه خلق العالم فى ستة أيام > 
وما كان ليعجز أن يقيم دعائمه ف طرفة عين أو أقل . وتراخحى الأيام واللياى على 
الناس هو المذى الذى تقتطع منه أعمارهم ؛ وتستبين فيه أحوالهم > وتنضح على 
ما ا ا ا ا 
ر و ا 

فالزمن ملابس لكل حركة وسكون ف الوجود » فإذا لم نصابره اكتوينا بنار الجزع » ثم ل 
N TS‏ 

والصبر أنواع : صبر على الطاعة » وصبر على المعصية » وصبر على 
النوازل 

فأما الصبر على الطاعة . فأساسه أن أركان الإإسلام اللازمة تحتلح ق القيام بها 
والمداومة عليها إلى تحمل ومعاناة 

فالصلاة مثلا فريضة متكررة يقول الله فيها : 


ار 


* ر 
gE‏ 


وامرأهلك بالصلوة واصطي رعلا 4 © 
E E SOE‏ 2 
ویقول تعالى :# واستعي نوا ماروا لصوو وبا لكو رة لاعلا مين 4( 


وعشرة المؤمنين والابقاء على ا والإإغضاء عن هفواتهم » خصال تعتمد 


SS 
واصير نفسك مع الذين يدعو ر 4م بالغدوو والعثى لریدوں‎ 8 
چ سر ل‎ 


و-حهه که () 


(۱) الأعراف ۲۹ . ۴۳۰ . (۲) طه .١١١:‏ (۳) البقرة )٤( . ٤٥‏ الكهف ۲۸ 


NS 
£ ۴ ۴ م ت‎ a 3 

والتواصى بالصبر قرين التواصى بالحق > وقد أقسم الله عز وجل على أن فلاح 

ر ا E‏ لے ی کے ل #١‏ ر ج 
E‏ سر ےت ا سر ری e‏ سر و ف اه ري 
وتواصوابالحی وتواصوابالصضار ٩(4‏ 

والصبر عن المعاصي . هو عنصر المقاومة ا 
الناس » وزينت لهم اقتراف الماثم المحظورة . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « حفت الجنة بالمكاره » وحفت النار 
ا 

والاقبال عل المکاره والادبار حن الات 5 اتی الا صور والطر هنا 
أثر اليقين الحاسم والاتجاه الحازم الى ما يرضى اله ... وهو روح العفاف الدى 
يحمى المؤمن أوضار الدنايا ». ومكر السيئات 

A 3 7‏ + 
ربنا افرع عليناصبراوتوفامسلمين 4 () 
E‏ متوقعه وهیهات أن تخلو الحياة منها N,‏ 
N‏ 


EE‏ إا احمى باه ولا اله فل حد الحرادت > فصعف جره 
E‏ طاغيًا على الآلام الحادة طغيان 
SS MG N EET‏ 


ما دام دینه لا يهى فى الأزمات ٠‏ ويقينه لا يزيغ لدى الشدائد 


E E 
ولَنبلونكم سىء مَنَالخوف والجوع ونقَص من الاموا ل وا لانفس والتمَزت‎ f 


م E O TTT yy‏ 
ومنرالسرس ‏ لذإ ذا أصبتهم مصيبة قالو اإنا يله و إناإ لته رجعون * 


. ٠٢١ العصر . (۲) مسلم . (۳) الآعراف‎ )١( 


ES 

E‏ ر و 
اوليك لصوت مَسرَبَهم ورَحمة وأولہك هَمْأَلْمُهْكَدُودَ 4 ٠١‏ 

2 ا EM CE E‏ 
مريضة فقال : « يا آم العلاء » ا ص المسلم يذهب الله به خحطاياه 
کی اھ لان اکان ا 

E OE O N SS 
E ا‎ 

E e O 
فإن رباط الله به أوثق » وحق الله فيه أسبق . من أقرب للمرء من وللده ؟‎ ٠ فيه‎ 
وأحبه إليه . عن طريقه وجد . وى حجره‎ ٠ إن ولد الإنسان آثر شىء لديه‎ 
وانهالری فته ام داد هه وفطحه م هة فاد س طا عله المت‎ C عاش‎ 
E RET 

ولكن صوت الحق قبل هتاف الحزن يجعلنا نقول : إذا كان الأب فقد 
ولده ٠‏ فإن الملك استرد عبده . إن الذى فتح هذه العيون على أنوار الحياة هو 
N N E‏ 
ال 

e EE NE GE E ON 
وأحق‎ 

عن القاسم بن محمد قال : « هلكت امرأة لى ٠‏ فأتانى محمد بن كعب 
القرظی یعزینی بها فقال : إنه كان فى بنى إسراثيل رجل. فقيه » عالم عسابد 
a E E‏ 
ج ورا ست وغل عل ساو کی > فلم يكن يدخل عليه أحد 
فسمعت به امرأة من بنى إسرائيل فجاءته فقالت : إن لى إليه حاحة أستفتيه فيها » 


. آبو داود . (۳) النسانى‎ )۲( . 1١۷ . ٠١٠٥ : البقرة‎ )١( 


(6) یعزب : يغیب . E‏ 


E 

O E E ا ل ا هک ت‎ 
E O E 
N E N Ty 

فقالت له ج الله » أفتأسف على ما ا الله ثم أخذه منك » وهو 
EO‏ 6 ل 9 2 ا ا 60 
a 7‏ : ر 

القصد والعفاف 

E E 
E قصد بها إلى تنظيم شئونهم البدنية والنفسية > ووضعها على أساس كريم‎ 
اوا تتعلق بمطعم الانسان وهلسته وسنكه وسائر أماله ال یسعی ات‎ 
بجنح بها إلى الرهبانية المغرقة ولا إلى المادية الجشعة » فهى‎ O 
. فتنفيذها سهل قريب‎ ٠ تقوم على التوسط والاعتدال ومن ثم‎ 

1 ٤ : ب‎ 

أحدهما على الآخر » ويرى ف تنسيق حاجاتهما عونا للمرء على اداء رسالته فى هذه 
الخاة را اعا ا ولياقات ال ل الاإرصض الي اوطح ا الاس 
ا فى نطاقها عندما غابت عنهم هدايات السماء » هذه الفلسفات قلما نجحت 
E N N EN‏ 

إن بعضها يقوم على هدم الجسم زاعما أن الروح لا يحلق فى أوجه إلا إذا 


ا ق ا ا 
E‏ 


E 


)١(‏ مالك 


NETL 

و ا و و ا ق ن اال الاد 
بالدار الأخرة ليست كحياة الكافر الذى يعتبر عمره فوق ظهر الأرض هو دنياه 
ا N E‏ 

وأكثر الدين يفقدون عفتهم ويتبعون نزواتهم ويعيشون للمتع وحدها هم من 
غيهم . وف هؤلاء يقول الله عز وجل 

سے و سے ا را ارال E‏ س 2 2 1 a‏ ر < 0 
انيدل ايبن اموا وياو ! الصللحت جنت ج رین ا 
د ا ر ll‏ عر رغ را و 2 و 

اورا تا لال م لارنىم 0 

ويقول i:‏ ا صقرو E + ET‏ 
EE‏ و RR I‏ ۲ 
وىتمتعوأوى لهھ الاملەسوفيعامن 4( 

ا المؤمن فھم يعمسم اال ورغائه عل فا ومعاده ور يطلب الخير E‏ 
فى يومه وغده » وقد علمنا القرآن الكريم أن التطلع إلى النعمة والسعادة فى كلتا 


الا هه ا 


قَلدافضيم مي کڪم اذڪروا هه کدوک ٤ا٤‏ ڪم ار 


وسيلة للأخحرة . وصحة الوسيلة شاد تی O N‏ الق 
مؤد إلى تحصيل النتيجة المطلوبة . ومن تم تضمن إرشاد الته « لقارون » هذه 
المعانى كلها 

٠۲ _ ۲٠١ . البقرة‎ )۳( OG OT 


E NS 2‏ 2 سےا ر a‏ 
وا ا ا ا اا ال رة E Ta‏ 
کک E O E‏ 


ٍ 2 
E 
5 
O Ty 


ET‏ > ویغدو ويروح ولیس له من هم إلا أن يجمع على مائدته 
E OL N‏ 


ب 
لڍ 


وصروتب الك 0 يصلحول ل لاه ولا ترشحهم هممهم ال دة 


لحهاد 0 تضحمه 1 
وقد روی عن النبى ية : « أكثر الناس شبعا فى الدنيا أطولهم جوعا يوم 
E‏ 


E E NE e 
N CSE E 
aT آدم‎ 

وتخفف الإنسان من مقادير الأطعمة لا يتم بالتزهد المجرد ‏ أو الامتناع لغير 
معنى مفهوم . بل الطريق الصحيحة أن يربط الإنسان همته بمطمح كبير ثم ينشغل 
بتحصيله » فإن هذا يصرفه عن فنون اللهو وأنواع الملذات الرخيصة 

E CCE N 
حلابھا » ثم أخری » فشرب حلابها » حتی شرب حلاب سبع شیاه . لم إنه‎ 

صبح فأسلم فأمر له رسول اله صلى الته عليه وسلم بشاة فشرب حلابها »> ثم 
أخحری فلم يستتمه !! فقال رسول اله صلى اللهعليه وسلم CE N‏ 
ف معی a E‏ 


)١(‏ القمصص . ۷۷ . ( الان . (۳) الترمذدذى . )٤4(‏ ۰ مسلم 


- € _ 


وذلك أن الرجل غلبه التفكير عند ما شعر بروعة الانتقال من طور الجاهلية 
إلى طور النور » وعندما عرف موقفه الجديد من ربه وتكاليف دينه وحساب 


آخرته » فکان لارتفاع ا E‏ بالغ E‏ 
عن الا اده فا ذم له 

والح از فلات لياه رطا ا ا الف لن غا الاس اع 
RS E N‏ 
e e‏ يصير 0 ¢ 

و روان 7 إل اله ت ا یخرح ا ادم للكت ٠‏ 

وهذا الكلام ا ا ا ا 
GN CS‏ 

E E‏ والاستمتاع بخیرها فلا ریب فيه 


ر راق و 


E‏ ے 
# ليس عل الذي منوا وع يلوا و للحت جح فیماطومواذاما انقو 
ٍ م م وھ ea‏ 2 
واوا الصَللحتے اتقو أو امن وام اتقو e‏ 
وقد رأينا كرم أبى الأنبياء إبراهيم مع ضيوفه » فقد بادر بذبح عجل سمين 
لهم وقدمه عل المائدة دول اا أو انتظار : 
0 سے ا وق : 
فراع ! ع لکت آهل جا بعل سین ٭ فرب الم قال ألا تا وت 4 ٠‏ 


وكان رسول الله وأصحابه فى حياتهم الخاصة ينزلون عند قوله تعاى 


)١(‏ قزحه . وضع عليه التوابل (۲) إحمد 
(۳) المائدة ٩۹۳‏ (4) الذاريات ب۷“ 


م ٠١‏ - خلق المسلم 


ENS 


Z7 
س س ري لسر‎ 


ر تاا الذینء منوا لاغرمواطی بت ماحل الله لک ولا سدوا 
َه اَعَد 4 

وللبدن مطالب . أجمع العقلاء على أن فى انتقاصها إضرارا به . فکل زهد أو 
تصوف يغض منها فالا سلام برىء منه . والحملات التى شنها الاسلام على المادية 
إنما تعنى بطنة المترفين وبشم الممعودين الغارقين فى شهواتهم 

والإإسلام يوصى بالاعتدال ف ارتداء الملابس ٠.‏ ويكره للرجل أن يباهى بها أو 
يختال فيها ٠‏ فهو لا يعتبر حسن البزة() من عناصر الرجولة» أو مقومات الخلق 
العظيم » فرب امرىء لا تساوى ثيابه درهماً ترجح نفسه بالقناطير المقنطرة من 
ا 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ‹« N,‏ ل ا 
ag‏ 

E EE E O E N E 
الاس + يرقب طرات الاعجاب تنهال عليه من هنا ومن هناك > إن هناك فيان‎ 
ا د ا ی ا‎ 
N 
أو التفقه فى دين لنفروا ونكصوا . إنهم يحسبون اتساق الملابس على‎ ٠ من علم‎ 
!! أجسامهم شارة الكمال وكفى‎ 

N ET TC DE 
وألهب فه‎ ١ اهن لسن نوت شهرة ف الدنيا البسة اله انوب هذلة يوم القامة‎ # 
E E N 
من آداب النفس ظنوا المغالاة ف اللباس تستر نقصهم » وهيهات‎ 

ع ال دت غ اه ي عا و ت ا 
٠‏ () المائدة ۸۷ )١(‏ البزة : الهيثة )١( ٠‏ الترمذى () ابن ماجه 


EL 
MN E Ca SS 


| | [ Cu bG 
حضرنا عرس على وفاطمة › فما رأينا عرسا كان‎ «١ : وروی عن جابر قال‎ 


ا منه . حشونا الاس - يعنی من اللاف م اا بتمر وریب فأكلنا وكان 


TT 
ك ال عن الفضول والاكتماء بالضرورات من اتات ا 5 1 ف‎ 


الد 
E‏ ا ما قاته وفضول العيش أشغال !! 


المسكرهه > او تات إل لس ال عات وارنداء الحرف لالات كا مغل 


جهلة العباد كلا كلا 


EG O CR TG 
ما بين الخمسة دراهم ا ا‎ 
E 

ONEN O a a J 
قال : نعم » قال : من أى المال ؟ قال : من كل المال قد أعطانى الله‎ 
ا‎ 

قال : « فإذا ا أثر نعمة الله عليك زک 

وقال رسول الله عة : ١‏ ما على أحدكم ار حا و ل ا ن 
ليوم الجمعة غير ثوبى مهنته )» 

ا SE E Cy‏ 
کبیر بین إنسان یزخحرف ظاهره ویهمل باطنه » وینفق خير وقته وماله ف ریاش 
يلصقها بجسمه » وآخر يجعل همه الأكبر فى صيانة حقيقته » واستكمال 


(۱) ملبدا . ای مرقماً (۲) البخاری (۳) البزار )٤(‏ الطبرانى . 


)١(‏ النسائى )٩(‏ آبو داود 


- €۸ 

مروءته ٠‏ ثم لا يسى ف زحمة الواجبات ارتداء ما يجمل به ويلقى الناس فيه 

إن العالم اليوم يستقبل فى فصول العام المختلفة بدعا فى دنيا الأزياء ليس لها 
من حصر ٠‏ فثياب الصيف غير تياب الخريف ٠‏ وهذه غير ثياب الشتاء ٠‏ وتلك 
غير ثياب الربيعم : بل إن أجزاء اليوم الواحد تتطلب أنواعاً متميزة من الملابس > 
فإن ما يليق بالسهرة لا يحسن بالأصيل ! وهذا الشطط السمج يفرضه على 
EEE ETT‏ 
2 الاسلام مل ا نره لانفتء عه 

N OL 

وهذا التهديد لمن يولعن بالحلى ٠‏ وينشغلن عن الحقوق الجليلة بفنون الألبسة 
وال 

والثابت من تعاليم الإسلام أن الذهب والحرير محرمان على الرجال ٠‏ ففى 
الأنسجة الأخحرى متسع لهم ٠‏ وليس من شأن الذكور التحلى والتطرية . أما النساء 
E‏ ا E‏ 
والاغراء شغلهن الشاغل الذى يستغرق الأوقات . ويستهلك الثروات 

والاسلام لا يأبى أن تقام الحصون ا E ET,‏ 
والجامعات . والملاجىء والمحاضن والمستشفيات > فتنفق فى بنائها الألوف 
المؤلفة ٠‏ وترفع شرفاتها حتى تناطح السحاب . ذلك أن المصالح العامة للأمم 
باقية على مر الأجيال . ومن الحق ربطها بهذه الساحات الرحبة والجدر 
E O TT BN‏ 
وبده ف الفضاء؟ 

إن الاسلام يستحب البساطة المطلقة فى تأسيس البيوت وتأثيثها . 

ویوصی للف و اليه CTE‏ 


(۱) ابن حيان . 


- 14۹ _ 

روی قیس بن حازم قال : آتینا خباب بن الأرت نعوده وقد اکتوى سبع كيات 
فى بطنه » فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا ٠‏ وإنا أصبنا 
EEE NS‏ 
ندعو بالموت لدعوت به ثم أتيناه مرة أخرى > وهو ہنی ELE‏ 
إن المسلم يؤجر ف کل شىء ينفقه » إلا ف شىء يجعله ف هذا ا 

فهذا الصاحب الجليل كان يبنى فعلا . ولكنه لحساسيته الشديدة بوجوب 
الانفاق ى سبيل اله حسب أن ما يتكلفه ف البناء من نفقة لا أجر له فيه » وهو 
E N‏ 
للدنيا » أما إن كان يبنى ما يقيه ويكفله فإن أجر ما فيه مدخر » والبناء هنا 
E‏ 

وأما الأثاث . فحكم الاسلام فيه حاسم ٠‏ فقد قطع دابر الترف داخحل 
حجرات البيت » وكره انتشار الطنافس والزخحارف فى نواحيه 

فل ل ول ا لا ر ل 
e E‏ 

و الاسلام أوانى الذهب والفضة ومفارش الحرير والديباح . 

وبحسب الناس أن تكون أوانيهم من المواد المعهودة ٠‏ وأن تكون مفارشهم 
کول 

ای ی ل ل ا ا 
نأكل فيها » وعن لبس الحرير والديباج ٠‏ وأن نجلس عليه( . 

قد يفهم من ذلك أن الخشونة سمة الحياة الاسلامية > ولو صح هذا الفهم 


)١(‏ البخارى )۲( يراجع مبحث اخلاص (۳) أحمد )٤(‏ البخارى 


0 _ 

E E E 
OER E ES جماهير البشر يمكنهم‎ 
يرتدوا الحرير‎ 

لكن الاسلام يريد أن يجتث جذور الترف من معيشة الفرد ومعيشة الجماعة 
حتى يسلم للأمم كيانها ويبقى تماسكها وجدير بالأمة المسلمة أن تجعل حياتها 
جندية لله ٠‏ وتاريخها جهادا موصولا لإعلاء الحق وحماية دعوته » وظاهر أمرها 
وباطنه e‏ عن نتن الدنيا وملاهيها الصغيرة . 

أما التهالك على الشهوات والتهاوى ف المحرمات فهو فرار من التكاليف 
ونكوص عن الجد ٠‏ وتضييع لمعالم الشرف ٠‏ وتلك خلال إن تسربت إلى أمة 
وأدتها 

روۍ عن رسول الله عة : « سیکون رجال من اش اکلون الوان الطعام 
ويشربون لوان الشراب ٠‏ ويلبسون ألوان الثياب . ويتشدقون ف الكلام » أولئك 
شرار أ 1 

E N CC 
ولعبا » فضاعوا لى الدنيا » وضاعت بينهم حقائق الدين‎ 

إن الله نعى على قوم ولعهم باللذائذ وافتتانهم بالمرح واللهو > وانحصارهم ف 
مطالت الجسد ودنا الغراتر السفل > فقال : 

ویو راد کف روا علا تار اذهب طب کیک ی ایک لدا ومعم 

E O 
(4 فسقَونَ‎ ED 

وعندما يلقون عقوبتهم يذكرون بأن ذلك لفقدانهم العفاف والقصد ٠.‏ 
وانطلافهم مع الغواية والمجون 
)١(‏ الطبرانى (۲) الاحقاف : ٣‏ 


101 _ 
5 کک و 0 a‏ ا 
e‏ 
ل کہ یم اکت تف روف آلڈرض یکبرا ویماشم نرسو 4 ٠,‏ 
CD yT‏ من تصدع الدولة الإسلامية يرجع إلى ضياع العفة 
وشيوع الملذات . وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته من هذا الانحلال 


اس 


ا 
E E EE E E‏ 
ا E‏ 
عن ابی هره a:‏ رأيت سبعين من أهل الصفة > ما منهم رجل عليه 
۳ 
E e‏ 
اماف > ومنها ما يبلغ الحخين ب فحمعه بيده كرأهية أن تری عورته(`)» 
وله لى ان کون سال واف لدا لحان الاد ما يود ادلام 
ور اده > فلار م ل الأخرى التى ستحدث بعد وفاته » فبين آنه إن 
E E‏ 
إن التوعط لب الفضيلة والتوسط هنا أن تملك الحياة لتسخرها ف بلوغ المثل 
العلا E‏ ا OE‏ الحياة EEE‏ لدنایاها ولا أن تحرم من البحباة صله 
وهذا ما عناه النبى ية عندما قال : « والته ما الفقر أخحشى عليكم . ولكن 
e E‏ من کان قبلکم فتنافسوها کا 
E‏ کک کا ll‏ 
جزء من أربعة وعشرين س ابوه د" 


( ۱ ) غافرة ۷٥:‏ (۲) أحمد (۳) آى ثوب كامل )١ . ٤(‏ البخارى )١(‏ الترمذى 


„0 

TT TE TT 
الارتقاء الماد الف فن مله عد الك رط ال له ال تلاق‎ 
تقدمه إن ارك الوت وکو ل لهه كال م اضحات الفردوس ادعل > إل‎ 
أدركه وهو مقتصد ينقل خطاه ف السفوح القريبة كان بحسبه أن ينجو . وإن أدركه‎ 
وقد رجع القهقرى وضل الغاية تخطفته زبانية العذاب الأليم » ومن كان ف هذه‎ 
ومن كان قذراً بعث كذلك‎ ٠ أعمى حشر يوم العرض أعمى‎ 

وقد بين رسول اله ية أن الرجل الحريص على نقاوة بدنه ووضاءة وجهه 
NE CONE CS Ly,‏ 
والأعضاء !! 

عن آبى هريرة آن النبى صل الله عليه وسلم زار المقابر » فقال : « السلام 
علیکم دار قوم مؤمنین > وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون . وددت أنا قد 
E E N‏ 
وإخواننا الذين لم يأتوا بعد » قالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك 
با رول اھ ؟ قال : آرات لو أن رجلا له حل غر محجلة بین ظهری حبل 
دهم بهم ٠‏ ألا يعرف خيله ؟ قالوا : بلى يا رسول الله » قال : فإنهم يأتون 


ا محجلين من الوضوء( ) » 
إن صحة الأجسام وجمالها ونضرتها من الأمور التى وجه الإسلام إليها عناية 


فائقة » واعتبرها من صميم رسالته » ولن يكون الشخص راجحا فى ميزان 
الاسلام » محترم الجانب إلا إذا تعهد جسمه بالتنظيف والتهذيب > وكان ى 
N N CSL‏ 
وليست صحة الجسد وطهارته صلاحاً ماديا فقط » بل إن أثرها عميق فى تزكية 
النفس . وتمكين الإنسان من النهوض بأعباء الحياة . وما أحوج أعباء الحياة إلى 
الجسم الجلد والبدن القرى الصبور . 

i 


OT 

كرّم الإسلام البدن » فجعل طهارته التامة أساسًا لابد منه لكل صلاة وجعل 
الصلاة واجبة حمس مرات فى اليوم . وكلف المسلم أن يغخسل جسمه كله غسلا 
ECE E‏ 
المعتادة اكتفى بخسل الأعضاء والأطراف التى تتعرض لغبار الجو » ومعالجة شتى 
cS EY‏ 


ریک ناقا وا أ 0% ( 


والطريقة التى شرعها الإسلام لإبقاء الجسم نظيمًا فى كل وقت تقوم على ربط 
ا الطبيعة المادية فى الإنسان ‏ فلو كان الإنسان روا فة ط 
ما احتاح إلى متابعة الخسل والتنقية والتطهير . أما وهو مستقر فى هذا الخلاف 
المادى المتكون من تربة الأرض > تلك الأرض الت يحيا فوقها ٠‏ ويتغذى من 
نباتها وحيوانها ٠‏ ويترك فضلات معدته فيها » ویٹوی آخر الأمر فى ثراها - أما وهو 
الك > فقد ناط الأسلام الوضوء المفروض بأعراض هده الطبيعة المادية ٠‏ ويكل 
ا عن دورة الطعام فى الجسم من ا ET‏ 

ولن يتخذ ا 
لأنها تجعل المرء يعاود الغسل والوضوء ولو كان نظيمً E‏ 
اله ال ية اى ا من اثار القذارة والاتسلخ . 

على أن الإسلام لم يدع أمر الغسل الكامل للظروف التى تفرضه فرضًا » فقد 
يتكاسل بعض التاس عن الاغتسال مادامت دواعى فرضه لم تقم > لذلك وقّت 
للخسل يوما فى كل أسبوع 


. ٩» . المائدة‎ )١( 


10€ . 
قال رسول اله صل الته عليه وسلم : ١‏ غسل يوم الجمعة واجب على كل 
eT‏ 
E CE‏ إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين > فمن جاء الجمعه 


sS 


وقد أوجب الاسلام النظافة من الطعام » فبعد أن ندب إلى الوضوء له 
- ويكفى فيه غسل الأيدى - أمر بأن يتخلص الإنسان من فضلاته وروائحه 
ER a ol‏ 

روی عن رسول الته صلى الله عليه وسلم : « بركة الطعام الوضوء قبله 
MEN‏ 

وهذه النظافة المطلوبة يتفاوت الحث عليها باختلاف بقايا الطعام المتخلفة على 
البدن . فإذا تسربت هذه البقايا فى الأماكن المتوارية كان حقا على المسلم أن 


تدعو إلى الإيمان » والأيمان مع صاحبه فى الجنة () » 

وقد اقترنت نظافة الوضوء ونظافة الطعام فى هذى النبى صلى الله عليه وسلم . 

ا : حرج علينا رسول الله فقال فن 
أمتى . قال وما الان 0 ل ل لن ق ا و 
والمتخللون من الطعام . أما تخليل الوضوء فالمضمضة والاستنشاق وبين 
الأصابع 

وأما تخليل الأسنان فمن الطعام « TT‏ 
بی اسنان ساح ما لا وهو قائم يصلى ()» 

وا الد هير الف SG‏ 
E E‏ 


(۱) مسلم . (۲) ابن ماجه . (۳) آيو داود . )٤(‏ الطبرانى . (ه) أحمد . 


۔ 10 - 

قال رسول الله صلى الته عليه وسلم : « تسوكوا ؛ فإن السواك مطهرة للفم 
E O‏ 
يفرض على وعلى امتى() » 

E‏ ارت EE E‏ على فة قران 
وحی ١‏ 

والذى يلحظ أمراض الفم واللثة من إهمال تطهيرهما يدرك سر مبالغة الإاسلام 
E‏ بالمواد الحافظة لرونقها وسلامتها » دلكا يزيل ما يعلوها 
وما یختفی حولها . 

ا ا 
فط اعا ن و لل 

والأطعمة دات الروائح النقاذة والآثار الغليظة كاللحم والسمك وغيرها يحب 
E,‏ الانسان من اهمالها ؛ فإن التنظف منها ضرورة لحفظ الصحة » 
وضرورة لحفظ الكرامة الخاصة . والآدات العامة 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم E‏ ريح غمر فأصابه 
ا و ا 

وقد ورد انر تفيد ان الجرائيم إنما تجد مرتعها الخصب ف الأيدى والأفواه 
القذرة ٠‏ وأوصت بالتحرز من غوائلها . 

ومن احترام الإسلام للفرد والمجتمع تحريمه على من أكل ثومًا أو بصلا أو 
فحاد ان يحضر المجتمعات ؛ ذاك أن نتن الأفواه من هذه الأطعمة يؤذى 
المخاطبين وينفر من آكلها 

وو الاسلام EE EET‏ المسجد عمن تناول هذه المواد » كما 


E 


N‏ عن الذين أصيوا بعلل تجعل روائح فمهم أو جسمهم 
كريهة ٠‏ وهذا الأدب الكريم صيانة محمودة للمرضى والأصحاء 
)١(‏ ابن ماجه . (۳) البزار . )١(‏ البزار . 


rE 

ا بأن يكون المرء حسن المنظر كريم الهيئة > وقد الحق هدا 
اللي سردات اة 

وکان رسول اله يعلم المسلمين أن يعنوا بهذه الأمور > وأن يلتزموها ف 
شئونهم الخاصة حتى يدو المسلم ف سمنه وملبسه وهيئته جمیلا مقبوا 

قال رسول الله صلل الله عليه وسلم O OT‏ 

E CT TT E 
e a a yT وأكرمها‎ 
رسول الله( ). فتسريح الرأس سنة حسنة وتعطيره كذلك‎ 

ا رجل للنبى صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس 
واللحية CUE NaN‏ شعره » ففعل ثم رجع ۰ فقال 
ا اع ا ال داراف ا ا احا ار 
E‏ 

وعن جابر بن عيداله : « رآی النبى صلى اله عليه وسلم رجلا رأسه 
a‏ : فقال :« أما وحد اھا سک ت e‏ ك أحر عليه تياب 
E‏ 

E N‏ ا ووي ا 
« الشكل » بعد إحسان ١‏ الموصوع ١‏ من تعاليم الاسلام ا غ 
المنزلة وجمال الهينة 

EE OT DE u J 
ECE ON E 


Sd ER CEE TT 


. النسائى . () مالك‎ )١( . أبوداود‎ )١( . ۴١ . الأعراف‎ )١( 
. (ه) ابو داود . (71) مسلم‎ 


- ۷ _ 

وى رواية أن رجلا جميلا النبى صلى الله عليه وسلم فقال : إنى أحب 
O SS‏ 
E NE SS E E MM ON‏ 
الاس ٠‏ 

وكان رسول اله صلى الله عليه وسلم دقيق الملاحظة فى هذه الناحية . فإذا 
TT O DEO EY‏ 
وامرة أن برندى البسه أفضل. . 

عن جابر بن عبدالته : « نظر رسول الته صلى الله عليه وسلم إلى صاحب لنا 
يرعى ظهرا لنا ! وعليه بردان قد أخلقا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
E GS‏ 
ادعه فلیلہسهما > فلبسهما » فلما ول قال رسول اله : ماله ؟ ۔ ضرب الت 
MR CNC N O‏ 
N‏ 

إن هذا الرجل أدرك حقيقة المداعبة الناصحة التى ساقها الى صلل الته عليه 
وسلم إليه » فاستفاد منها » ويبدو أنه كان ممن تذهلهم المعايش عن العناية 
بشئونهم الخاصة ولكن مهما تكاثرت الأشغال والمتاعب على الانسان ٠‏ فلا ينبغى 
aT CONC TES‏ 

وبعض مححترف التدين يحسبون فوضى الملبس واتساخه ضربا من العبادة » 
وربما تعمدوا ارتداء المرقعات والتزيى بالثياب المهملة ليظهروا زهدهم فى الدنيا 
وحبهم للأخحرى . وهذا من الجهل الفاضح بالدين ٠‏ والافتراء على تعاليمه 

حدننا ابن عباس قال : لما خرحت E E‏ الله عنه 
فقال : إئت هؤلاء القوم : فلبست أحسن ما يكون من حلل اليمن » فلقيتهم 
را ا ا E‏ 


. مالك‎ )١( 


LL 
» الته عة أحسن ما يكون من الحلل(')‎ E 
كان رسول الله صلل الله عليه وسلم مربوعا : وقد رأيته ف حلة‎ : E, 


ET 


وقد امتد هدا الط وال هل ف أشخاص المسلمين إلى بيوتهم وطرقهم 
فإن الاسلام نمه إلى تخلية البيوت من الفضلات والقمامات » حتى لا تكون مباءة 
للحشرات a‏ للعلل : وكان اليهود يفرطون فى هذا الواجب ee‏ 
المسلمون من التشبه بهم 

روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله تعالى طيب يحسب 
الطيب . نظيف يحب النظافة » كريم يحب يحب الكرم » جواد يحب الجود › 
فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود()» 

وإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الاأيمان EEE Eg‏ 
الخفيف الجليل صلاة مرة > وصدقة مرة أخرى 

ففی E EE‏ ااه ا وااو ادى عن الط 


0 
mS a CL CT‏ 
الآذى عن الطريق E‏ 
3% %* 
إن ععنابه الاسلام رالنظافة والصحة جرء من چ بشوة e‏ المادية 


والأدبية » فهو يتطلب أجساما تجرى فى عروقها دماء العافية ٠‏ ويمتلىء أصحابها 
فتوة ونشاطا » فإن الأخسام المهزولة لا تطيق عبعاً » والأيدى المرتعشة لا تقدم 
حيرا 

e‏ ل ف سلامة التعكر فخت E‏ الانتان 
مع الحياة والناس .. ورسالة الإسلام أوسع E CEE‏ 


(۱) آبو داود . (۲) مسلم . )١(‏ الترمذى . )٤4(‏ ابن خزيمة . () البخارى . 


۔ 1۹ - 

تحيا فى أمة مرهقة »> موبوءة عاجزة 

ل حارب الاسلام المرض ٠.‏ ووضع العوائق أمام جرائيمه حتى 
ا سسر ٠‏ فينتشر معها الضعف والتراخى والتشاؤم وتستنزف فيها قرى السلاد 
والشعوب 

وقد وفر الإسلام أسباب الوقاية بما شرع من قواعد النظافة الدائمة - على 
ما رأيت - ثم بما رسم من حياة رتيبة يلتزم المسلم السير عليها ؛ فهو يستيقظ مع 
الجا وجا غ له واف مال ال وصق اط 4 > 
ويستعف ى معيشته وسيرته ٠‏ ويجدد نشاطه بالصلوات ف اليوم : والصيام ف كل 
عام 

لا ااا اا ا ی ا ا و 
وقع أمرؤ فى براثن المرض وجب عليه ا یعالجه حتی ينجو منه . والاسلام یرشد 
الناس إلى التماس الأدوية الناجعة لما يحيق بهم من الام 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم EEE EEE‏ 
دواء ) » 

CES N N O 
» ١ ولا تداووا بحرام(‎ 

E OT TT 

وحرم الاسلام الالتجاء إلى الخرافات فى طلب الشفاء ؛ فإن لكل علم أهلا 
يحسنونه » ويجب الاستماع إليهم . أما الدجالون الذين يقحمون أنفسهم فيما 
لا ينبخى لهم فلا يسوغ لمسلم أن يقصدهم أو يصدق مزاعمهم 

عن عقبه بن عامر : سمعت رسول الله ي يقول : ١‏ من علق تميمة 
فلا آتم الله له »> ومن علق ودعة فلا أودع الله له» 


(٩)‏ البحخارى . )۲( أبو داود . )( صب ١‏ وحد . واستعمله المريضص 
)٤(‏ مسلم . () الحاكم . 


E 
والحجب المكتوبة › والتعصاويد‎ ٠ ومع ذلك فإن طب التمائم والودع‎ 
. المسحورة تلقى بين العامة رواجا ! وقد عدها الاسلام ضربا من الشرك بالله‎ 

. الأوهام ما لا يعقل‎ E TS 

رو ا : أن ركنا من عشرة وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يبایعه » فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة وأمسك عن رجل منهم ! 
فقالوا ا ا فال ال ق که نمه > فقطع الرجل التميمة > فبایعه 
E Ey E‏ 

e‏ الوقاية المحكمة التى شرعها الاسلام إيجابه قضاء الحاجة ف 
أماكن معزولة حتى تذهب الفضلات الحيوانية ف مستقر سحيق ٠‏ فلا يتلوث بها 
ماء » ولا يتنجس طريق ولا مجلس ! 

رل ان الا خلا انه N E AN NL‏ 
التى هدت قواهم ٠‏ وأنهكت قراهم ٠‏ وجشمتهم العنت الكبير . 

E E 
OS E 

وعن معاذ : قال رسول الله صلى الته عليه وسلم : « اتقوا الملاعن 
الثلاث : البراز فى الموارد » وقارعة الطريق » والظل (')» 

أى أن هذه الأمور تجلب على ا 
الطريق ال ا ا ا و ا 
السخط . 

وقد قال رسول اه صل اله عله ولم . ارين ادى الميلفن ف ره 
وجبت عليه لعنتهم () » 


(۱) آحمد . (۲) مسلم . (۳) الطبرانى . )٤(‏ أبوداود . )١(‏ الطبرانى . 


NTE 

وار اي عا که عا طن فن طف لا اة له 

الات كلها ان اا ماص لط ةل ك ال اه :ا 
إذ أن العوام استهانوا بها فجرت عليهم الوبال . 

وفد وصح الاسلام قواعد الحجر الصحى ¢ ا و ی 4 
ضرب حوله حصاراً شديدا » فمنع الدخول فيه والخروج منه » وذلك حتى 
تنكمش رقعة الداء ف أضيق نطاق 
فلا تدخلوها ٠‏ وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها» . 

وقد واسى الإسلام سكان البلد الموبوء » وحبب إليهم المكث فيه فإن الرغبة 
ف النجاة تزين للكثير أن يفر منه خحلسة ٠‏ وتلك الرغبة فى إحراز السلامة الشخصية 
E BIG E‏ 

ولهذا يقول رسول اله صلى الله عليه وسلم فم غا کون ف لد 

ت £ 

فيه الطاعون > فیمکٿث فيه لا یخرح - صابرا محتسبا - يعلم انه لا يصيبه 
CC CEO UY‏ 

وربما حاول بعض المغامرين أن يسافر إلى البلد الموبوء » وقد يحتج بأن 
الخوف من العدوى ضعف ف الق 1 أو هروب سن القضاء المحتوم : وهدا 
خطأ ٠‏ فإن عمر بن الخطاب رفض السفر إلى الشام لما ظهر فيها من الطاعون 
فقيل له : تفر من قدر الله ؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله 

إن الأخذ بالأسباب حق » وهو من القدر كمايقول عمر › وقد شرع الإسلام 


)١(‏ البيهقى (۲ ۰ ۳) البخاری 


م ١١‏ - خلق المسلم 


EAE 

فقال رسول الله ميو : « TT‏ ا على مصح () 

e ET‏ المجذوم فرارك من ا 

EEE OE GD yT 
لأن فيه‎ ٠ عدوى تصيب » فقد يحمل الشخص جرئومة المرض ولا يصاب به‎ 
E TT 

ولو آن كل عدوى تصيب لهلك أهل الأرض فى يوم واحد » فهناك - كما 
يقول الأطباء - ظروف معقدة للاصابة عن طريق العدوى . وهذا معنى الحديث 
LCN TT eS‏ > لأن آخحر 
ل ا و او ا ی 
المجزوم sS‏ 


لاء 

الجخاء أمارة صادقة على طبيعة الإنسان ! فهو يكشف عن قيمة إيمانه ومقدار 
أدبه . وعندما ترى الرجل يتحرج من فعل ما لا ينبغى ٠‏ أو ترى حمرة الخجل 
تصبغ وجهه إذا بدر منه ما لا يليق > فاغلم انه حى الضمير ن 
CCG I NE o NS‏ 
يترك » فهو امرؤ لا خير فيه . وليس له من الحياء وازع يعصمه عن اقتراف الأثام 
ET‏ 

وقد وصى الإسلام أبناءء بالحياء » وجعل هذا الخلق السامى أبرز ما يتميز به 
اللاسلام من فضائل . 

ارا ا ا ا ل د ا ا 
الحياء () » 


(۱ ۰ ۲) البخارى (۴) مالك . 


۳ 

كانت الصرامة ملحوظة فى تعاليم اليهودية على عهد موسى عليه السلام > 
وكانت السماحة ملحوظة ف تعاليم المسيحية على عهد عيسى عليه السلام .. وتد 
تميز الاسلام بالحياء . والأديان كلها تأمر بالفضائل جملة » وتحاسب عليها 
جملة 

E 
NN NC E OS 
بغض النظر عن الشواب‎ ٠ من الأحرى . حياء من ترك الخير ومن فعل الشر‎ 
: ابن القيم‎ NS والعقاتب‎ 
CEE 
E E 

I N E E U, 
. من الحرام‎ I 

ي اق ل ا ا ا 
E‏ شتا یکرهه عرفناه ل a‏ ( 

% X*% +% 

إن الإيمان صلة كريمة بين العباد وربهم . ومن حق هذه الصلة » بل آثرها 
الأول تزكية النفوس ٠‏ وتقويم الأحلاق ٠‏ وتهذيب الأعمال . ولن يحم ذلك 
ا ا ق 
الخضاضة من سفساف الأمور. أما الألمام بالمحاقر() دون تورع » والوقوع ف 
E E‏ 
لايمانها 

قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : « الحياء والإيمان ES‏ 
رفع أحدهما رفع الآخر ()» !! 


)١(‏ جاحمة النار : آى جهنم . وتضرم : توقد (۲) مسلم 
(۳) المحاقر : الأمور الحقيرة )٤(‏ الحاكم . 


- € 

وعلة ذلك أن المرء حينما يفقد حياءه يتدرج من سىء إلى أسوأً » ويهبط من 
رذيلة إلى أرذل ء ولا يزال يهوى حتى ينحدر إلى الدرك الأسفل . وقد روى عن 
رسول الله حديث يكشف عن مراحل هذا السقوط » الذى يتدىء بضياع الحياء 
ويه ر العوافت 

) إن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء > فإذا نزع منه 
gg O‏ 
الأمانة ٠‏ فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا E‏ > فإذا لم EY‏ 
ا و ی ل ا 
فإذا لم تلقه إلا رجيما ملعنا نزعت منه ربقة الإسلام ا 

وهذا ترت دى فى وضفه لامراصض افوس ا لاطارها > وكف ا 
كل مرحلة خبيثة إلى أخرى أشد نكرا ٠‏ فإن الرجل إذا مزق الحجاب عن وجهه › 
E GT E‏ 
للناس . وطغى على كل من يقع فى سلطانه › ومثل هذا الشخص الشرس لن يجد 
قلباً يعطف عليه ٠‏ بل إنه يغرس الضغائن ف القلوب وينميها 

وى حح ايء حى عل اله وغل الاض اا ددع لاتا ا 
فإذا صار الشخص بهذه المثابة لم يؤتمن على شىء قط . إذ كيف يؤتمن على 
أموال لا يبخجل من أكلها أو على أعراض لا يستحى من فضحها » أو على موعد 
لا يهمه أن يخلفه . أو على واجب لا يبال أن يفرط فيه . أو على بضاعة لا يتنزه 
عن الخش فيها ؟ 

فإذا فقد الشخص حياءه وفقد أمانته أصبح E E E‏ 
E‏ العواطف . فهو يغتال أموال الفقراء غير شاعر 
نحوهم برقة » وينظر إلى آلام المنكوبين والمستضعفين فلا يهتز فؤاده بشفقة . إن 
أثرته الجامحة وضعت على عينيه غشاوة مظلمة » فهو لا يعرف إلا مأ يغخويه 


. أى مبغضاً (۲) ابن ماجه‎ )١( 


- 1 

ويغريه بالمزيد .. ويوم يبلغ امرؤ هذا الحضيض فقد أفلت من قيود الدين وانخلم 
من ربقة الاسلام 

وللحياء مواضع يستحب فيها ٠‏ فالحياء ف الكلام يتطلب من المسلم أن يطهر 
فمه من الفحش ٠.‏ وأن ينزه لسانه عن العيب ٠‏ وأن يخجل من ذكر العورات › 
فن د لا ا و اغ اي و 
O‏ 

قال رسول الله ميا : « الحياء من الإيمان والايمان ال لاء 
CO‏ 

ومن الحياء فى الكلام أن يقتصد المسلم فى تحدثه بالمجالس »> فإن بعض 
الناس لا يستحيون من امتلاك ناصية الحديث فى المحافل الجامعة »> فيملأون 
الأفئدة بالضجر من طول ما يتحدثون ٠‏ وقد كره الاسلام هذا الصنف 

قال رسول الله : « من تعلم صرف الكلام ٠‏ ليستبى به قلوب الرجال لم يقبل 
الله منه يوم القيامة عدلا() » 

وقال : « إن الله يبخض البليغ من الرجال ٠‏ الذى يتخلل بلسانه كما تتخلل 
البقرة (') » 

وسر هذا البغخض أن أخبار هؤلاء لا تخلو من التزيد ٠.‏ وأحوالهم لا تخلص 
من الرياء ٠‏ واستئثارهم بالمجالس متنفس لعلل خلقية كان الحياء علاجها الشاف 
ا ا اا ا 
الافصلح ٠‏ وهو عى اللسان لا عى القلب . 

ومن الحياء أن يخجل الإنسان من أن يؤثر عنه سوء » وأن يحرص على بقاء 
سمعته نقية من الشوائب » بعيدة عن الاشاعات اله 

فإن الغيبة إنما تحرم فيمن سترت حاله أما من كشف صفحته وأظهر سوءته 


(۱) أحمد (۲) صرف الکلام : بلاغته (۴) آبو داود )٤(‏ الترمذى 


n 

فإن الناس لن يبلغوا منه ما يبلغ من نفسه ٠‏ ولذلك أمر رسول الله من لوته 
قاذورات المعاصى أن يتوارى عن الأعين 

وعندما رآه بعض أصحابه مع زوجته فى ناحية من المسجد استوقفهم لينبئهم 
بأنه ليس مع امرأة غريبة عنه 

والفارق واضح بين من يطلب بعمله السمعة > ومن يذود عن سمعته ظنون 
العباد . واتقاء المسلم للناس لا يعنى النفاق بإبطان القبيح وإظهار الحسن . 
كلا » بل المراد عدم الجهر بالقبائح والاستحياء من مقارفتها علانية 

فإن الرجل الذى يخجل من الظهور برذيلة لا تزال فيه بقية مسن خير ٠‏ 
والرجل الذى يطلب الظهور بالفضيلة لاتزال فيه بقية من شر .. على أن الإنسان 
ينبغى أن يخجل من نفسه كما يخجل من الناس ٠‏ فإذا كره أن يروه على نقيصة 
E E NS SS‏ 
وقد قيل : من عمل ف السر عملا يستحي منه ف العلانية فليس لنفسه عنده 
E NET E O‏ 
اظ ع ا فو و ا 

LG NG TS 
. » فأاحتنىه‎ 

% *% 

إن الحياء ملاك الخير » وهو عنصر النبل فى كل عمل يشوبه » قال رسول الله 
NC ECS‏ 

فلو تجسم الحياء E‏ الصلاح والاصلاح 

عل اعانشة ان رول الله فال لها ١‏ لو كان الحاء رج لكان ,حلا 
ا > ولو كان الفحش رجلا لكان رجلا N‏ 


. الترمذدى (۲) الطبرانىي‎ )١( 


NL 

ومن حياء الإنسان مع الناس آن يعرف لأصحاب الحقوق منازلهم » وأن يؤتى 
کل دی فضل فضله . فللخلام مع من یکبرونه ۰ وللتلميذ مع من يعلّمونه مسلك 
يقوم على التأدب والتقديم ؛ فلا يسو أن يرفع فوقهم صوته > ولا أن يجعل 
أمامهم خطوه : 

E O lds 
رال ا اک لے اا ر ا‎ 

وعن غبدالله تن يسر : E E‏ قوم( ") 
فتصفحت وجوههم فلم تر فيهم رجلا يهاب فى الله عز وجل » فأعلم أن الأمر قد 
n‏ 

وليس الحياء جبنا . فإن الرجل الخجول قد يفضل أن يريق دمه على أن يريق 
ا 2 وخ اا اغ غا وره 

TE E O TT 
مكارمه ومحامده أن تذهب ببهائها الأوضاع المحرجة . وهذا التتخوف يقارن‎ 
ا م ل‎ 

فعندما نكص اليهود قديما عن محاربة الجبارين النازلين بالأرض المقدسة 
قال راان میالذین خا فوت انعم آنه کی ما اد خلو اعم الاب 

فهؤلاء الذين يتقون اله ويخافون العار ويستحيون من الفرار > هم الذين لو 
وفع قتال لقادوا الهجوم وقربوا الفتح !! 

ولاشك أن الحياء الكامل يسبقه استعداد فطرى ممهد . فإن هناك طبائعم تكاد 
الصفاقة تكون لازمة لها . ف الوقت الذى ترى فيه بعض الناس شديد الخجل 
مرهف الاحساس إلى حد بعيد . لكن الخجل » مع آنه العنصر الببارز ف 
الحياء » يقع فى الخير والشر » وقد يجر صاحبه إلى ورطات سيئة . أما الحياء 


)١(‏ الطبرانى (۲) أحمد (۳) القوم : عشرون رجلا أو أقل أو اكثر 
)٤(‏ أحمد (ه) المائدة : ۲٣‏ 


- ۸ - 
فلا يكون إلا فى الحدود المشروعة . فالذى يتهيب تقريع المبطلين لا بعتبر 
حييًا ! إن الحياء لا يكون تجاه الباطل ٠‏ ولا موضع له مع الناس إذا ضلوا › 
ولا موضع له فى السلوك عندما يقف المرء موقفاً يناصر فيه الح .. وقد عاب 
المشركون على الاسلام أنه حقر الأصنام » وفضح عجزها عن خلق ذبابة » بل 
O O‏ 

E O O 

a a‏ کار ےھ کے سے ا أ 1 1 ر 
ادب ڪھ واو ر e e‏ 
E E‏ وا اتی 
من احق 4( وف MT E O‏ 


خيره ونتنفس فى جوه وندرح على أرضه » ونستظل بسمائه . والإنسان بإزاء النعمة 
الصغيرة من مثله يخزى أن يقدم إلى صاحبها إساءة » فكيف لا يوجل الناس من 
الاساءة إلى ربهم > الذى تغمرهم آلاؤه من المهد إلى اللحد . وإلى ما بعد ذلك 
من خلود طويل ؟ 

إن حق اله على عباده عظيم » ولو قدروه حق قدره لسارعوا إلى الخيرات 
يفعلونها من تلقاء أنفسهم ٠‏ ولباعدوا عن السيئات خحجلا من مقابلة الخير 
المحض . بالجهود والخسة 


عن ابن مسعود : قال رسول الله ميو : « استحيوا من الله حق الحياء » 
فلا اا من اك ارلا ول دف قال ل دك 
اللاستحياء من الله حى الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى ٠‏ والبطن وما حوى ٠‏ 
وتذكر الموت والبلى . ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا » وآثر الأخحرة على 
NE E‏ 


)١(‏ البقرة ۲٣‏ (۲) الأحزاب ٣ه‏ (۴) الترمذى 


E E 

وهذه العظة » ويقال إنها لابن مسعود ٠‏ تستوعب كثيرا من آداب الإسلام 
ومناهج الفضيلة › فإن على المسلم تنزيه لسانه أن يخوض لى باطل ٠‏ وبصره أن 
E CN EEE‏ 
يفطم بطنه عن الحرام » ويقنعه بالطيب الميسور . ثم عليه أن يصرف أوقاته فى 
مرضاة الله ٠‏ وإيثار ما لديه من ثواب . فلا تستخفه نزوات العيش ومتعه 
الخادعة 

فإن فعل ذلك عن شعور بأن الله يرقبه » ونفور من اقتراف تفريط فى جنب الله 
فقد استحيا من الله حق الحياء 

والحياء بهذا الشمول هو الدين كله > فإذا أطلق على طائفة من الأعمال 
الجميلة فهو جزء من الإيمان وأثر له 

قال رسول الته صل الله عليه وسلم : و« الأيمان بضع E E TOT‏ 
فأفضلها قول لا إله إلا اله . وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من 

الإيمان( ) » 

إن الانسان فى حضرة اليجال الذين جلو ويحرص على استرضائهم يضبط 
NMS aS MG CE‏ 
من تعاليم دينه أنه لا يغيب عن الله أبدا ی حت ەا ورا 
ينبغى أن يكون تهيبه لجلال اله أعظم ٠‏ وتأدبه بشرائعه أحكم .. وذلك معنى 
الأثر : « ال ر ي ن و الهنة ف قومك“ 

أن اهتزاز الانسان وتمعر وجهه فى بعض المواقف دليل سمو كامن ٠‏ وطبع 
کریم > و« الحياء خير ک0 

أما إذا سقطت صبغة الحياء عن الوجه . كما تسقط القشرة الخضراء عن 
العود الخض ٠‏ فقد آذنت الحياة الفاضلة بالضمور » وتهياً الحطام الباقى أن يكون 
ل إدا لم تستح فاصنع 0 


. وف رواية : بضع وستولن . (۲) البخارى . (۳) مسلم‎ )١( 


ليست هناك دواع معقولة تحمل الناس على أن يعيشوا أشتاتا ماف - بل ااك 
الدواعى القائمة على المنطق الحق والعاطفة السليمة تعطف البشر بعضهم على 
البعض ٠‏ وتمهد لهم مجتمعا متكافلا تسوده المحبة > ويمتد به الأمان على ظهر 
الأرض . والله عز وجل رد أنساب الناس وأجناسهم إلى أبوين اثنين ٠‏ ليجعل من 
هذه الرحم الماسة ملتقى تتشابك عنده الصلات وتستوئق 

کاما ا لاش اقتو من دک واد وجعلتک شم ويا ایل لتعارفوان 
e‏ انقکم ناه عل حير 4 (( 

فالتعارف - لا التنافر - أساس العلائق بين البشر ٠‏ وقد تطرأً عوائق تمنع هذا 
التعارف الواجب من المضى ف مجراه ٠‏ وإمداد الحياة بآثاره الصالحة . وف زحام 
البشر على موارد الرزق ٠‏ وف اختلافهم على فهم الحق وتحديد الخير قد يثشور 
نزاع » ويقع صدام › TED TT‏ اللحكمة 
المنشودة من خلق الناس وتعمير الأرض بجهودهم المتناسقة 

وكل رابطة توطد هذا التعارف وتزيح من طريقه العوائق فهى رابطة يجب 
تدعيمها ٠‏ والانتفاع بخصائصها ٠‏ وليس الإسلام رابطة تجمع بين عدد قل أو كثر 
من الناس فحسب ٠‏ ولكنه جملة الحقائق التى تقر الأوضاع الصحيحة بين الناس 
وربهم » ثم بين الناس أجمعين 

ومن ثم فأصحاب الإسلام وحملة رسالته يحب أن يستشعروا جلال العقيدة 
التى شرح اله بها صدورهم . وجمع عليها أمرهم ٠.‏ وأن يولوا التعارف عليها 
ما هو جدیر به من عنايه وإغرار .انه تغارف بجدد ما درس من فرابه مشتركه ن 
الخلق . ويؤكد الأبوة المادية السنتهية إلى آدم بأبوة روحية ترجع إلى تعاليم الأديان 
الملخصة ف رسالة الإسلام . وبذلك يصير الدين الخالص أساس أخوة وثيقة 


. ١۳ . الحجرات‎ (0) 


AVY =‏ 
العرى « و ا EEE‏ الأرض ومغاربها وتجعسل منهم على 
احتلاف الأمكنة والأزمنة » وحدة راسخة الدعامة سامقة البناء » لا تنال منها 


وهذه الأخحوة ق د الايمان الحى ُ ولتت المشاعر الرقيقة ا يكنها 
دوحة واحدة » أو زوج واحد حل فى أجسام تعددة 


% %* *# 


إن الأثرة الغالبة آفة الإنسان وغول فضائله . إذا سيطرت نزعتها على امرىء 
محقت خیره ونمت شره » وحصرته ف نطاق ضيق خيس لا يعرف فيه إلا 
شخصه ٠‏ ولا يهتاج بالفرح أو الحزن إلا لما يمسه من خير أو شر . أما الدنيا 
العريضة . والاألوف المؤلفة من البشر › فهو لا يعرفهم إلا ف حدود ما يصل إليه 
عن طريقهم ليحقق آماله أو يثير مخاوفه ..!! 


وقد حار الإسلام هذه الأثرة الظالمة بالأخوة العادلة » وأفهم الإنسان أن 
الحياة ليست له وحده » وأنها لا تصلح به وحده . فليعلم أن هناك أناسا مثله » 
إن ذكر حقه عليهم ومصلحته عندهم فليذكر حقوقهم عليه ومصالحهم عنده › 
وتذكر ذلك يخلع المرء من أثرته الصغيرة » ويحمله على الشعور بغيره حين يشعر أ 


ER 


من حق أخيك عليك أن تکره مضرته 4 ر دفعها ¢ فإن 'مسه 
ما یتأذی به شارکته الألم > وأخسست معه بالحزن . أما أن تكون ميت العاطفة 
فلل ااك ات الان الف رف ملاعل فلا لك غلك ق صف 
لئيم .وهو منوت الصلة بمشاعر الأخحوة الغامرة ا تمزح بين نموس المي 
فتجعل الرجل يتأوه لألم ينزل بأخيه » مصداق قول رسول الله كيز 


VY 

١‏ مثل المسلمين فى توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا 
اشتکی منه عضو تداعی له سائر الأعضاء بالسهر والحمى( ) » 

والتألم الحق هو الذى يدفعك دفعا إلى كشف ضوائق إخوانك » فلا تهداأً 
حتى تزول غمتها وتدبر ظلمتها » فإذا نجحت ف ذلك استنار وجهك واستراح 
مو 

قال رسول الله : ( المسلم أخو المسلم لا ل ا له ف کان 
ا ەین هو چاه ر د ل داو اه غ ا 
من كرب يوم القيامة .ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ()» 

من علائم الأخوة الكريمة أن تحب النقع لأخيك > وأن تهش لوصوله إليه كما 
تبتهج بالنفع يصل إليك أنت . فإذا اجتهدت فى تحقيق هذا النفع فقد تقربت إلى 
الله بأزکی الطاعات وأجزلها مثوبة 

N O‏ > فأتاه رجل فسلم عليه 
E N E ES‏ 
عم رسول اله > لفلان عل حق ولاء > وحرمة صاحب هذا القبر ما أقدر 
E‏ 

قال ابن عباس ٠‏ أفلا أكلمه فكت »قال : إن أحبت . قال فانتعل ابن 
عباس ثم خرج من المسجد E GC E TT‏ 
ولكنى سمعت صاحب هذا القبر » والعهد به قريب - ودمعت عيناه - يقول من 
مشى فى حاجة أخيه » وبلغ فيها كان خيرا له من اعتكاف عشر سنين » ومن 
ا ااا اال تل اله و لار ناه ادى اد ا 
شش ا !! 

! كل خندق أبعد مما بين الخافقين‎ « ad 

وهذا الحديث يصور إعزاز الإسلام لعلائق الإخاء الجميل » وتقديره العالى 
لضروب الخدمات العامة . التى يحتاج إليها المجتمع لإرساء أركانه وصيانة 
ET‏ : 


په ج 


. البخارى . (۲) البخارى ومسلم . (۳) البيهقى‎ )١( 


VT 
والاعتكاف عبادة محضة رفيعة الدرجه‎ ٠ ا يدع اعتكافه‎ 


عند الله لأنها استغراق فى الصلاة والصيام والذكر > ثم هوف مسجد رسول الله 
حيث يضاعف الأجر ألف مرة فوق المساجد الأخرى 

ومع ذلك فإن فقه ابن عباس ف الإسلام جعله يدع ذلك ليقدم خدمة إلى مسلم 
يطلب العون : هکذا تعلم من رسول الله ها 

*% *% * 

إن أعباء الدنيا جسام ٠‏ والمتاعب تنزل بالناس كما يهطل المطر فيغمر 
الخصب والجدب . والإنسان وحده أضعف من أن يقف طويلا تجاه هله 
الشذائد . ولتن وقف انه لادل من الجهد ما كان ف غتى غه لو أن إحوانه 
أهرعوا لنجدته وظاهروه فى إنجاح قصده » وقد قيل : «١‏ المرء قليل بنفسه كثير 
بإخحوانه » 

ص اا ان و الل ار اراد رهق الا اد ون 
قوته لا تتحرك ى الحياة وحدها . بل إقوى المؤمنين تساندها وتشد أزرها 

قال رسول الله ية :« المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه ا 

ومن ثم كانت الأخوة الخالصة نعمة مضاعفة ٠‏ لا نعمة التجانس الروحى 
فحسب ٠‏ بل نعمة التعاون المادى كذلك 

وقد كرر اله عز وجل ذكر هذه النعمة مرة ومرة ف آية واحدة: 


اوا 7( 

وأخوة الد فرص التاص ر المسلمن > لا ناض العصات العمياء ب 
بل تناصر المؤمنين الصالحين لإخقاق الحق وإبطال الباطل » وردع المعتدى 
وإجارة المهضوم . فلا يجوز ترك مسلم يكافح وحده فى معترك ٠‏ بل لابد من 
الوقوف بجانبه على أى حال لإرشاده إن ضل . وحجزه إن تطاول ٠‏ والدفاع عنه 


۱۰۳ : البخارى (۲) آل عمران‎ )١( 


. 1۷€ - 


الاسلام 

قال رسول الله ية : « أنصر E E‏ أو ا ا أنصرهء 
a E E E‏ 

إن خذلان المسلم شىء عظيم و ان دت > دوه دال 
E E E CT‏ 
المظلوم طوعأً أو كرها لما وقع به من ضيم E E E‏ 
Rl‏ 

› يوم وهت أواصر الأخحوة بينهم‎ E aT, 
ونظر أحدهم إلى الآخرة نظرة استغراب وتنكر » وأصبح الأخ ينتقص أمام أخيه‎ 
! فهر كتفيه. ويمضى الشانه كان الأمر لا يغية‎ 

EOE N CET 
EEG CG 

قال رسول الله : « لا يقفنْ أحدكم موقفاً يضرب فيه رجل ظلماً » فإن 
اللعنة تنزل على من حضره حين لم ا 

فإذا وات ان إساتة رلت احلك او مهانة وفحت عله > فارة من فلك 
الاستعداد لمظاهرته . والسير معه حتى ينال بك الحق ويرد الظلم . 

روی عن النبی ب : «١‏ من مٹی مع مظلوم حتی ثبت له حقه ثبت الله قدمیه 
على الصراط يوم ل الأقدام )0 

وهذا الواجب العظيم يزداد تأكيدا إذا كنت ذا جاه فى المجتمع أو صاحب 
منصب تحفه الرغبة والرهبة .. إن للجاه زكاة تؤتى كما تؤتى زكاة المال . فإذا 
ا ا ا 


(۱) البخارى (۲) الطبرانى (۳) الأصبهانى 


۷0 _ 
أو تزدهى بعد تواضع إنما يسر الله لك ذلك ليربط بعنقك حاجات لا تقضى إلا عن 
طريقك ٠‏ فإن أنت سهلتها قمت بالحق المفروض . وأحرزت الثواب الموعود › 

وإلا فقد جحدت النعمة وعرضتها للزوال 

روی عن رسول الله : ١‏ إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا فف 
حوائج المسلمين . ما لم يملوهم ٠‏ فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم () » 

واستخدام المرء جاهه لنفع الناس ومنع أذاهم ينبغى أن يتم فى حدود 
الاخلاص والنزاهة . فإن فعل أحد ذلك لقاء هدية ينتظرها فقد أجره عند الله » 
وتأكل CE EE‏ 

قال رسول الله : « من شفع شفاعة لأحد E‏ 
I LE ES‏ 


X*#% % * 

وهناك رذائل حاربها الإسلام لأنها تناقض آداب الأخوة وشرائطها . 

ااا ا شی بها الصفوف تسوية ترد المتقدم إلى مكانه » وتقدم 
المتأخر عن أقرانه هى الأخوة . فإذا نشب نزاع أو حدث هرح ومرج طبقت قوانين 
الاخاء على الكافة ونفذ حكمها 

O CGE OT Eg TT 

إا الموسون خو فاصلحوا بین ا خو یک واتقوااللة لع مون 4 ٩(‏ 

وفد حدر رسول الله من هذه الرذائل فى حديثه الجليل ٠‏ وهى رذائل تبدو 
للنظر القاصر تافهة الخطر . غير أنها لمن تدبر عواقبها تصدع القلوب . وتجفف 


قال : ١‏ إياكم والظن فان الظن أكذب الحديث . 


(1) الطبرانى (۲) آبو داود (۳) الحجرات : ٠١‏ 


WT 

وا راا ل تاا > ول ادا ولا تاعضرا > ولا تدادوا » 
NLN E E‏ 
E E O O TN‏ 
المسلم . كل المسلم على المسلم حرام : ماله ودمه وعرضه .. إن الله لا ينظر 
إلى صوركم وأجسادكم . ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم .. التقوى ها هنا . 
التقوى ها هنا . التقوى ها هنا - ويشير إلى صدره > ألا لا يبع بعضكم على بيع 
E e E DC E‏ 
0 [ 

فى المجتمع المتحاب بروح الله » الملتقى على شعائر الأاسلام » يقوم إخاء 
العقيدة مقام إخاء النلسب ٠‏ وربما رابطة الإأيمان على رابطة الدم . 

والحق أن أواصر الأخحوة ف الله هى التى جمعت أبناء الإسلام أول مرة › 
وأقامت دولته » ورفعت رايته » وعليها اعتمد رسول الله فى تأسيس أمة صابرت 
هجمات الوثنية الحاقدة وسائر الخصوم المتربصين » ثم خرجت بعد صراع طويل 
وهی رفيعة العماد وطيدة الأركان . على حين ذاب أعداؤها وهلكوا 

إن الأمور تذكر بأضدادها » وف عصرنا هذا يذكرنا تجمع اليهود حول باطلهم 
وتطلعهم إلى إقامة ملك لهم . ومجيئهم من المشرق والمغرب نافرين إلى الأرض 
المقدسة » تاركين أوطانهم الأول وماضمت من ثروات وذكريات يذكرنا هذا 
الانبعاث عن عقيدة باطلة بالانبعاث الأغر الذى وقع NE‏ 
يمم المسلمون من كل فح شطر « يثرب » وهاجروا من مواطنهم الأول إلى الوطن 
الذى اختاروه ليقيموا فيه أول دولة للاسلام . 

كانت المدينة التى احتضنت الاسلام ومجدت كلمته تقيم العلاقات بين 
القاطنين والوافدين على التباذل ف ذات الله » والإيشار عن سماحة رائعة > 
E‏ والأجناس » وتبادل الاحترام والحب . وإشاعة الفضل 


)١(‏ مسلم 


۷۷ 
وتقديس الحق » وإسداء المعروف عن رغبة فيه لا عن تكليف به 


قال الله عز وجل 
رھ ت ر ر 1 ا ا سے سر سر 2 2 
$ والذين NT‏ فهر عون من ها حرام ولاح ودف 
ز'( 
وو 
شڈ ور ھم کا مما ونوا وو روت عل أن م وواد بم حَصَاصة صَةَ 4 
وهذه علائم الاخاء الصحيح ¢ إحاء العقدة الخالصة لوجه أله » ل إحاء 
المنافع الزائلة > ولا إخاء الغايات الدنيا 
وکانت تعاليم الاسلام ترعی ھا الأحاء حی 5 ا ما یکدره 
r OT RET‏ أو يثير فى نفسه فزعا 
فال ل ا 0 ل يحل لمسلم أن يروع ET‏ ورو عن 
رسول الله : J‏ من نظر إلى مسلم نظرة يخيفه فيها بغير حق أخحافه الله يوم 
a‏ ( 
وما يؤدى إلى إيذاء المسلم أو يقرب من العدوان عليه يعتبر جريمة غليظة 
قال رسول الله مَل : ( اا ال أخيه بحديدة فان الملائكة تلعنه حتى 
ینتهھی ۰ وإن کان ا لأبيه وأمه ()» 
E EE‏ 
والطمأنينة 
وشد من أزر هذه الأخوة تحريم الاسلام للاستكبار والافتخار › فان الإخوة 
الشاعرين بالشركة فى أب واحد والموالاة على دين واحد لن تجعلهم حظوظ الدنيا 
(۱) الحشر ۰٩‏ (۲) آبو داود (۴) الطبرانى )٤(‏ مسلم 


م ١١‏ - خلق المسلم 


- 1۷۸ _ 
أعداء .. ولا مكان لافتخار باطل بين قوم يعلمون أن الكرامة للتقوى ! وأن 
التقوى لى القلوب ٠.‏ وأن القلوب إلى الله ما يدرى سرها أحد ! 
فال رسول اله صل الك عله وسل : ١‏ إن الله أرحى إل أن راصعا حى 
CEE CE eS‏ 
ورهب الاسلام من يلعب بهم الشيطان ويغريهم بالتطاول على إخوانهم طلبا 
للاستعلاء فى الأرض . فبين أن هؤلاء المتطاولين سوف يتضاءلون يوم القيامة » 
وعلى قدر ما انتفخوا ينكمشون حتى يصيروا هباء ينضغط فى مواطىء النعال 
وف الحديث : « يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر فى صور الرجال 
بغشاهم الذل من كل مكان() » 
ومما يمزق أواصر الاخحوة التهكم والأزدراء والسخرية من الآخحرين . إن هذه 
الأخحلاق تنشأً عن جهالة سادرة ٠‏ وغفلة شائنة فإن من حق الضعيف أن يحمل 
SE CSS I E‏ 
بشخص عاهة أو عرضت له سيئة » فاخر ما يتوقع من « المسلم أن يجعل ذلك 
TN BE‏ 
e 3‏ ا ونوا انهم ولاضساء 
E‏ خارا مني“ مهن 4( 
وعن الحسن + « إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم فى الآخرة باب من 
الجنة . فيقال له هلم فیجیء بكربه وغمه ٠‏ فإذا جاء أغلق دونه . ثم يفتح 
کک IE ET‏ 
فما يزاب كذلك حتى إن أحدهم ليفتح له الباب من أبواب الجنة . فيقال له 


E 
كأنها توبیخ‎ ٠ وهى عقوبة من جنس الذنب المقترف‎ ٠. ذلك جزاء الساخحرين‎ 


للمستهزئين وتذكير لهم بما كانوا يعملون 


. البيهقى‎ )4( ١١ آبو داود (۲) الترمذى (۳) الححرات‎ )١( 


N 
ومحو الفروق المصطنعة » توكيد‎ ٠ ومما اتخذه الإسلام لصيانة الأخوة العامة‎ 
التكافؤ ف الدم والتساوى ف الحق وإشعار العامة والخاصة بأن التفاخر بالأنساب‎ 
ET E N E TT E TT 
إلا بميزة یحرزها لنفسه بکده وجده . فمن لا امتیاز له بعمل جلیل لم ينفعه‎ 
أسلافه ولو كانوا ملوك الأخحرة‎ 
E E E CO TTT 
فأبيتم‎ ٠ ینادی : ألا إنى جعلت نسبا » وجعلتم نسباً فجعلت أكرمكم أتقاكم‎ 
فاليوم أرفع نسبى وأضع أنسابكم()!!»‎ ٠ إلا أن تقولوا : فلان ابن فلان‎ 
E 


وهذا مصداف قوله تعالى e‏ 


ولابتساء ل لوت د فمن ف موازته قأولتيک هم و حور 
کت مورا تارق اکر شمن جه رة 04 
والغريب أن عادة العرب فى الاستعلاء بالنسب والإزدهاء بالأبوة غلبت فى 
مجتمعهم تعاليم الأسلام > فكان ذلك من أسباب الفتوق الخطيرة فى ماضينا 
وحاضرنا 
ومن وسائل الإسلام كذلك ف المحافظة على الإخاء بين بنيه مهما اختلفت 


ومر 


أوطانهم وعشائرهم ٠‏ إماتته للنزعات العنصرية والعصبيات الجنسية 

إنه من الطبيعى أن يحب المرء وطنه وقومه . لكن لا ا 
ذلك سبباً فى نسيان المرء لربه وخلقه ومثله 

O a J 

سل ما لةه فال #١‏ أن عن فمك عل الطلم ١‏ 

إن الأخحوة فى الاسلام تعنى الاخحلاص له ٠‏ والسير على سبيله . والعمل 
بأحكامه وتغليب روحه على الصلات الخاصة والعامة » واستفتاءه فيما يعرض من 
مشكلات . وغض الطرف عما عدا ذلك من صيحات ودعوات 


)١(‏ البيهقى (۲) المؤمنون ۳_1۰1 (۳) بو داود )٤(‏ أبو داود 


AL 
الاحاد‎ 


تقوم شرائع الإسلام وآدابه على اعتبار الفرد جزءأً لا ينفصم من كيان الأمة » 
وعضواً موصولا بجسمها لا ينفك عنها › فهو - طوعاً أو كرهاً - يأخذ نصيبه مما 
يتوزع على الجسم كله من غداء ونمو وشعور . 

وقد جاء الخطاب الإلهى مُقرا هذا الوضع ٠‏ فلم يتجه للفرد وحده بالأمر 
والنهى ٠‏ إنما تناول الجماعة كلها بالتأديب والإرشاد » ثم من الدرس الذى يلقى 
على الجميع يستمع الفرد وينتصح . وهكذا أطرد سياق التشريع فى الکكتاب 
eT‏ 

ے٣‏ ائ سكم رانىش ئتش ىكار 
رڪم لحو 3 E,‏ 5 4% ( 

فإذا وقف المسلم بين يدى الله ليناجيه ويتضرع إليه لم تجر العبادة على لسا 
كعبد منفصل عن إخوانه ٠‏ بل كطرف من مجموع متسق مرتبط يقول :ل 
عبد وباك كَسْكَعينْ 4ا ETT‏ 

ٹم يسأل الله من خيره وهداه فلا e e‏ کک الله 
له ولغیره ٠‏ فیقول 3 آهدت آلصراط التق ٭ صراط الین ا مت عم 4 

إن الله عز وجل لم يخلق الناس لينقسموا ويختلفوا .. لقد شرع لهم ديناً 
واحدأً وأرسل أنبياءه تترى ليقودوا الناس كافة فف طريق واحد » وحرم عليهم من 
الأزل أن يصدعوا الدين ٠‏ وأن يتفرقوا حوله عزين 

CT SE O EOE 
فانقسم الناس أحزابا » وصار كل حزب يكيد للآخر ويتربص‎ ٠ الإلهى العظيم‎ 


لظت سم و ر لا ٭ 


لا اي الل واف ال و غلا اننا 


VAY 
e a رار ہہ يو 1 2 م 0 ا ص ب لر‎ 
نارڪم فاون 2 فتةَطعوا‎ ET ن علم ¢ لاما‎ 
aS 


چ س SFr grr‏ 
رھم بدنہم ز راک جزدی یما م حون فد رهري ف عمرھ یجن 4 

و ا E EG E‏ 
على أهله وعلى الناس .. وقد كان الناس قبل الدين يضلهم الجهل فى شعابه 
الحائرة : فلما حاء الل ا ره دهافنه ُ وتاحروا بعلومه لأنفسهم ومطامعهم 
تاهت جماهير العامة فى سبل جائرة ! 
ما أخاف عليكم CEE‏ 

E N o oe J 
E lS 
: بألسنتهم لا بأفئدتهم هم الذين مزقوا شمل البشر‎ 

TO E ET E : 

قال جل شأنه : 3 َر کم َالِ ما کی به دو حا الاو 
ا 1 2 cT‏ 
إلكومَاوصينايه e‏ :أقموأالدن ولانفرفوأ فيه كر 
E‏ َء اق E‏ سے 
عل المُنْرکین مَاندعوهم لو اه تى لله س اء رَه ىه من 

0 سے ار E‏ ت م سرو ا ر سر سے 

ینب ) نم قال : * وما قر ف رال لامر بعد ماجاء هم لميا 


ا نم 4 )"( 


A O A a 
وما اختلف فيو إلا الذي أونوه من بعد ماجاء هما ينت‎ #  : وقال‎ 


(1) المؤمنون .» ١١‏ _ ٤ه‏ ( لار 
(۳) الشوری . ۱۳ . )٤( ۱٤‏ البقرة . ۲٠۳‏ 


- AY - 

فانظر إلى ضراوة العلم عندما يفقد الاخحلاص لته والرفق بالعباد » كيف يثير 
الفرقة ٠‏ ويقطع ما أمر الله به أن يوصل 

إن اخحتلاف الأفهام واشتحار الأراء دمستعر ب ف اللحياة ¢ ولكن ا 
هذا سبب التقاطع والشقاق . إنما يعود سبب الشقاق إلى انضمام عوامل أ 

ومن ثم ينقلب البحث عن الحقيقة إلى ضرب من العناد لا صلة له بالعلم 
أله 

ولو تحردت النيات للىبحث عن الحقيقة & وأقبل روادها و بعداء عن طلب 
الخلب > والسمعة © والرياسة > والنراة E‏ المنازعات التى ملأت التاريخ 

وقد لحظنا أن هناك توافه الخلاف فيها انا هدا التلاف 
وجهات النظر ترسو حيث شاءت . لأن نتائج هذا الخلاف نظرية بحتة ! 

ل ا ا 
ET‏ 


قال الله عز وجل 3 DNS‏ منم شىء 
ر ت 2 سرچ لے ل سے 
ا ا عا کادوا دوانمعلون هه (') 
وحذر الله المسلمين من الخلاف ف الدين والتفرق فى فهمه شيعا متناحرة 
متلاعنة كما فعل الأولون 
و را و رع وسر 2 س ا 
E ANS NS‏ ينت واأؤلتيكهم 
E 2‏ مو ےر TT‏ 
عذابُ عظيم + لوم بليض وجوه ولسود وجوه دن اسودت 
2 ا و 2 رس رو 
وهم اکر كفرع بعداینیک فز وفوا اا بماکت تَكفرونَ وأ 


ا ر کی تة ار ن کتوه 0% ( 


۱۰۷ _۔‎ ٠۰۵ . آل عمران‎ )۲( ٠١۹ . الأنعام‎ )١( 


A 

إن اتتلاف القلوب والمشاعر . واتحاد الغايات والمناهج e‏ أوضح تعاليم 
TS‏ 
واجتماع الكلمة هما الدعامة الوطيدة لبقاء الأمة ٠‏ ودوام دولتها » ونجاح رسالتها 
ولئن كانت كلمة التوحيد باب الإسلام . إن توحيد الكلمة سر البقاء 2 
والإبقاء عليه ٠‏ والضمان الأول للقاء الله بوجه مشرق وصفحة نقية .. !! 

إن العمل الواحد ف حقيقته وصورته يختلف أجره اختلافا كبيرا حين يؤديه 
الإنسان وحيدا » وحین يؤدیه مع آخرین 

إن ركعتى الفجر أو ركعات الظهر هى هى لم تزد شيا عندما يؤثر المرء أداءها 
ا ع اا ع ذلك فقد ضعف الإسلام أجرها بضعا وعشرين 
مرة أو يزيد عندما يقف الانسان مع غیره بین يدى الله . وهذا إغراء شديد 
بالانضواء إلى الجماعة ونبذ العزلة ودفع بالإنسان إلى الانسلاخ من وحدته > 
والاندماح ف أمته إن الإسلام يكره للمسلم ال ر ی طن دور ول 
فى تفكيره وإحساسه » وأن ينأى بمصلحته عن مصلحة الجماعة وحياتها . 

ول e E CC RA CT‏ 
العمل لله : والمناصحة لأئمة المسلمين . ولزوم جماعتهم ٠‏ فإن دعاءهم يحيط 
e 2‏ 

ولكى يمتزج المسلم بالمجتمع الذى يحيا فيه شيع الله الجماعة للصلوات 
اليومية ورغب فى حضورها وتكثير الخطا إليها . ثم ألزم أهل القرية الصغيرة أو 
الحى الآهل أن يلتقوا كل أسبوع لصلاة الجمعة . ثم دعا إلى اجتماع أكبر ف 
صلاة العيد جعل مكانه الأرض الفضاء خارج البلد وأمر الرجال والنساء - حتى 
الحيض - بإتيانه » إتماما للنفع وزيادة فى الخير . 


ااا ا ا ی اق ل ت ا 
ر 


. € - 

الحج ٠‏ وجعل له مكانا معلوما وزمانا معلوما > حتى يجعل اللقاء بين أجناس 
E N‏ 

N NOE SO SS 
. حله وترحاله یوصی بالتجمع والاتحاد‎ 

ا ا ا ا طا اا 
E TT‏ 

وقد رأى فى سفره أن القافلة عندما تستريح رى اأخاها ما حا اا 
ليس بينهم رباط » فكره هذا المنظر ونفر منه 

عن أبى ثعلبة كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا فى الشعاب والأودية فقال النبى 
ية : ١‏ إن تفرقكم هذا من الشيطان . فلم ينزلوا بعد إلا انضم بعضهم إلى 
E TT OT‏ 

وذلك أثر امتزاح المشاعر » وتبادل الحب وانسجام الصفوف 

إن الناس إن لم يجمعهم الحق شعبهم الباطل . وإذا لم توحدهم عبادة 
الرحمن مزقتهم عبادة الشيطان ٠‏ وإذا لم يستهوهم نعيم الآخحرة تخاصموا على متاع 
E LN O LC‏ 
ا 

قال رسول الله صل الته عليه وسلم E CE‏ 
بعضکم رقاب ا 

E E E I TED ET 
ا‎ 

وقد لان الإسلام لإختلاف العقول ف الفهم ٠‏ ومنح المخطىء أجرا والمصيب 
أجرين » ثم وسع الجميع فى كنفه الرحب ٠‏ ماداموا مخلصين فى طلب الحق > 

حراصا على معرفته والعمل به 


(1) مالك . (۲) آیو داود . (۳) الترمذى . 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران ٠‏ وإن اجتهد فأخحطاً فله أجر ()» . 

فأنت تری رحمة الله لا ترتبط بنتائج الفكر قدر ارتباطها بصلاح القصد .. 
فلم يضيق ذرع البشر بما وسعه دين الله ؟؟ ولم القسوة بينهم والجفاء ! 

عندما أمر رسول الله المجاهدين الخارجين من المدينة ألا يصلوا العصر 
إلا ى « بنى قريظة » تأول بعضهم الأمر على أن ذلك ما لم يضع الوقت ! وصلى 
ف الطريق ! وأمضى الآخرون النص على ظاهره فصلوا العصر ف العتمة .. وقبل 
ا ا 

ذلك روح الإسلام ى علاح الخلاف العلمى . وذلك ما لا محيص عنه عندما 
تستقيم الضمائر والعقول .. أما يوم يجعل الخلاف مصيدة للدنيا ينصبها العناد 
والبغض فقد ضاعت الدنيا وضاع قبلها الدين . 

قيل لأحد الشيوخ : أدرك المصلين فى المسجد » يوشك أن يتقاتلوا »› 
قال : علام ؟ قل بعضهم يريد أن يصلى التراویح ثمانى ركعات » والبعض يريد 
صلاتها عشرين . قال : ثم ماذا ؟ قال هم ف انتظار فتواك . 

قال : الفتوى أن يغلق المسجد فلا تصلى فيه تراویح ألبته » لأنهاء لا تعدو 
أن تكون نافلة ووحدة المسلمين فريضة » ولا قامت نافلة تهدم الفريضة !! إن 
الاحلاص لله والنصح للدين وللعامة ٠‏ أبعد ما يكون عن الشغب الذى يحدث ف ' 
أمثال هذه الشئون . 

a‏ تعاليم الاسلام فى وقاية الأمة غوائل الشقاق ٠‏ أفتى العلماء بأن 
تغيير المنكر لا يلزم إذا كان سيؤدى إلى مفسدة أعظم . فان بقاء المنكر ضرر 
ووقوع هذه المفسدة ضرر أبلغ ٠‏ فيرتكب أخف الضررين !! ألا ترى الطبيب 
لا يقدم على جراحة بالجسم إلا إذا رأى الجسم يطيق إجراءها ؟ فاذا رأى فيها 


١ (‏ ) البخارى 


- ۸4٩ 
E O E 
وکان رسول الله يبایع الأنصار « على السمع والطاعة فى العسر واليسر والمنشط‎ 
E والمكره وعلى اثر‎ 


يعنى أن المرء ا ألا يكترث لفقدان حظه من الدنيا ٠‏ فادا E‏ 
الخضب الدنيا على هذا النحو الشائن شيمة المنافقين الذين قال الله فيهم 


ا 


ومر ف ألصدَفَتِقإن أعطوأمنهارضوا و إن لم يعْطوأمنباإد 
ا 3 


E N CI EG Ey 
تكم ورا هل الحا اك والاتاد فة ولس لكف شون الا فط‎ 
إو دد ا ال اف ات اا ا ا‎ 
! يجر الأثقال . وهذا العالم الكبير ما هو إلا جملة ذرات متحدة‎ 

وقد شرح حكيم لأولاده هذا المعنى عند وفاته ليلقنهم درسأً فى الاتحاد ٠‏ قدم 
إليهم حزمة من العصى قد اجتمعت عيدانها » فعجزوا عن كسرها » فلما انفك 
N E O‏ 
E E EG DL‏ 

إن الشقاق يضعف الأمم القوية » ويميت الأمم الضعيفة .. ولذلك جعل الله 
ازل ل ا ي ا ا و ا ا ا ا 
صفوفهم ٠‏ ويجمعوا أمرهم 

لما تطلعت النفوس للغنائم ٠‏ تشتهى حظها وتتنافس على اقتسامها ٠‏ نزل قوله 
تقل 


٥۸ التوبة‎ )۲( 0 


AV 


# دسلونكعن الأنقال عل الأنقال يلي وألرسول فاقوأ 
i‏ و qr‏ ك N‏ 
ڪڪم وأطيعوا أله lS‏ ا e‏ 
ثم أفهمهم أن الاتحاد فى العمل لله هو طريق النصر المحقق والققوة 
المرهوبة 
رر را و و ل و 
i‏ س س واولا تت رعوافلفت لواوتذهب ریک KK‏ 
E 1‏ 1 وھ 
الذين لا يرجون عند الله ثوابا » فقال : م lS,‏ 
a IZ E 2‏ ر سے 
دی رھم بطرا ورقاءَ الت اس ودوت عنسبیل الله 4 (( 
ثم تلقى المسلمون ف « أحد » لطمة موجعة أفقدتهم من رجالهم ا 
بطلا » وردتهم إلى المدينة وهم يعانون الأمرين من خزى الهزيمة وشماتة 
الكافرين . 
ذلك ُ5 وانقسموا وعصوا أمر الله ورسوله 


ق ق 2 ا 


ل u,‏ صد ڪڪ م الله ا اد کک دئه له نهء حو اذا 
ر > ر کہ سے سے ج کے < e‏ و سے ا 
E E TT aT‏ شم مر بعد ما رکم 
a:‏ ر a‏ 
تجوت e‏ 
oA‏ سے کڪ 0 عنم ا 

کک a‏ ف هذه المرحلة العصية من تاریخهم لأحسوا 

بان ما لحقهم من عار يعود إلى انحلال عراهم وتفرق هواهم 
إن الهجوم الصليبى المعاصر ٠‏ والهجوم الصهيونى الذى جاء فى أذياله .. لم 
ينجحا فى ضعضعة الدولة الإسلامية وانتهاب خيرها » إلا عقب ما مهدا لذلك 
بتقسيم ا شيعا منحلة وأهنة : ودویلات متدابرة يئور بينها النزاع وتسم 
شقته لغير سبب .. وسياسة الغرب ف احتلال الشرى وتسخيره تقوم على قاعدة 


ری سد 


٠١۲ آل عمران‎ )٤( ٤١۷ الأنقال‎ )۳( ٤١ الأنفال‎ )۲( ١ الأنفال‎ )١( 


- AA - 

إن الإسلام حريص على سلامة أمته وحفظ كيانها » وهو لذلك يطفىء بقوة 
بوادر الخلافُ » ويهيب بالأفراد كافة أن يتكاتفوا على إخراج الأمة من ورطات 
N E E N oad‏ 

وأعداء الإسلام E CS‏ 
يستمكنون منه » ويجذبون الأمة كلها عن طريقه ! فلا جرم أنه يستأصل هذا 
النتوء لينجى الجماعة كلها من أخطار بقائه » ولذلك يقول رسول الله : « ستكون 
هنات وهنات > فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهى جميع » فاضربوه بالسيف 
کاس کو 

والخروح على إجماع الأمة - وهذا عقابه فى الدنيا - يدخل بعدئذ ى حدود 
قوله تعاى + ومن افق اسول م بعد ما بين له الى وتي عور 
سيل الموم لمال وَْصلوء جم وسات مَصِبًا 4 © 


ولا يستغرينَ أحد هذا الوعيد ؛ فإن جرئومة الشقاق لا تولد حتى يولد معها 
كل ما يهدد عافية الأمة بالانهيار . 

وى الناس طبائع سيئة قد تموت وحدها فى ظل الوحدة الكاملة . فإذا نجمت 
بوادر الفرقة رأيت المتربصين والمنتهزين يلتفون حول أول ثائر »> ظاهر أمرهم 
التجمع حول ا واطه کون ولك 

ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «١‏ من خرج عن الطاعة وفارف 
N TT‏ 

E EE E E 
ا ا ی ا را ف ای احا ا می و د‎ 

* *% % 
ج اال ا . ومن حق ذى الكفاية أن تستفيد الأمة منه . على 


(۱) مسلم (۲) النساء ۱٠١‏ (۳) البخارى )٤)(‏ مسلم 


_ 1۸۹ - 

إن الرجل مهما أوتى من فضل وكفاية فلن ينفع نفسه ٠‏ ولن تنتفع به آمته إذا كان 
مريضاً بحب الرياسة . فطالب الزعامة يفوته توفيق الله » والمرء الذى يفوته توفيق 
الله مشئولله ولو كان عبقريا . 

ومن ثم قرر الاسلام حرمان طلاب الرياسة من المناصب التى يعشقونها : 

ر ان موسی : ( دخحلت على النبى صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من 
ا فا دا0 0 ا هغ ع ارا ف 
N Oa a US‏ 
E‏ 

والغريب أن الفتوق الشنعاء التى انهدت لها أركان الاسلام وأمته بدأت 
وكرت > ,الت دا ور > فن الاو اد ولام القاة ج لرا : 

ولو کان هيامها بالملك والسيادة نتيجة تفوق هائل فى المزايا والملكات 
ما أعطاها ذلك حى التقدم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » فکكيف 
وهؤلاء المتملكون من حثالات الخلق وأدنئهم خلقا ؟؟ 

u N, 
CEN O E 

فليحذر كل مسلم هذا الانحراف أين وجده › يضّع فى وحدة أمته 


للصداقات الخاصة أثر عميق فى توجيه النفس والعقل . وها نتائج هامة فيا 
يصيب الجاعة كلها من تقدم أو تأخر » ومن قلق أو اطمئنان . 
وقد عفى الإسلام بهذه الصلات القى تربطك بأشخاص يؤثرون فيك ويتأثرون 


بك ويقتربون من حياتك اقترابا ر لأمد طويل . 


)١(‏ البخارى 


۹۰ _ 

إن هذه الصلات إن بدأت ونت نبيلة خالصة تقبلها الله وباركها » وإن كانت 
رخيصة مهينة ردها فى وجوه أصحاا : 

لر الخلا وميد بعص GG‏ 

°4 IED 

إن الإسلام - كا علمت - دين تجمع وألفة » ونزعة التعرف إلى الناس 
والاختلاط هم أصيلة ف تعالمه . وهو لم يقم على الاستيحاش »> ولا دعا أبناءه إلى 
العزلة العامة » والفرار من تكاليف الحياة » ولا رسم رسالة المسل فى الأرض على 
أا انقطاع ف دير > أو عبادة فى صومعة . كلا .> كلا . فإن الدرجات العالية م 
ها اله ع وجر لاال أركفك الكل الضغاف : 

قال رسول الله ية : « المؤمن الذى مخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من 
اللؤمن الذى لا خالط الناس ولا يصبر على أذاهم" » . 

ا الاعات ؟ وعلى من فرضت الحمعة ؟ ومن الذى يحمل أعباء 
الحهاد ويعين فى أزماته الكالحة ؟ إن ذلك يستلزم أمة توئقت فما العلاقات الخاصة 


ولذلك أجاب ابن عباس عندما سئل مرارا عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل 
CUTS MNE‏ 

ذلك أن الاسلام شديد الحرص على أن تكون شعائره العظمى مثابة يلتق 
السلمون عندها ليتعاونوا على أدائها » ويستوحوا من جوها الطهور عواطف الود 
الصنفى ٠‏ والإخلاص العميق . 


وكلا ضخم العدد الذى ينتظم المسل مع إخوانه تكاثرت عليه بركات الله . 
EE‏ : ( .. صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده › 


)١(‏ الزخرف : ٦٩۸ . ٩۷‏ (۲) الترمذى (۳) الترمذى 


_ ۹۱1 - 
وصلانه مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل » وكلا كثر فهو أحب إلى الله عز 
و 

و رات ای : « صلاة الرجلين يوم أحدهما صاحبه أزکی عند الله من 
صلاة أربعة تترى . وصلاة أربعة أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى . وصلاة 
مانية يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مائة تترى()» . 

وهذه الك سر ال رغه الاسلام ف تکثیر سواد الممبلمن ورؤیتہم حشودا 
متضاعفة >٠‏ لا راد منقطعن : 

فكل اعتزال عن الأمة يفوت جهاد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أو يضعف 


عدر 


ذا وذاك . ويستأنس بتصفح الوجوه وحادثة القريب والبعيد » ومنهم من تزج به 
فى الأحفال المائجة فإذا هو يقم حول نفسه سور » يطل منه على الناس بحجذر › 


ویتواری خلفه إن قصده قاصده . 
وكلتا الطبيعتين هداها الاسلام هجها السوى . فيقال للأول : « خالط 


O 

ويقال للآخحر : « للمؤمن هين لين إلف مألوف » . 

على أن الإسلام أوجب اعتزال الفتن . فإذا اضطربت البلاد وتهارش أهلها على 
الدنيا » وانتقضت عرا الفضائل فإن مقاطعة الفساد لون من استتكاره وذلك فى 
حدود مراتب التغير الى شرعها الله لخصومة المنكر من تغيرر اليد > فاللسان » 
فالفلت .. 

أى أن اغرال الفساد لا يقل من غلك تبره بلسانه فصلا عن يده 
والمقاطعة سلاح استخدم ف هذا العصر بحكمة . جربته الأم المستضعفة مع عدوها 


)١(‏ أحمد (۲) الطبرانى 


۔- ۹۲ _ 

القاهر . ومنزلة المقاطعة من أسلحة الكفاح الأحرى هى منزلة الاعتزال من أساليب 
الاصلاح الكثرة . أى أنها مهرب العجزة عندما لا بجدون وسيلة غير الفرار 
بدینهم . فأما عند كثرة الوسائل التی يکن ہا إطفاء الفتن فالاعتزال » كا بينا » 
ا 

وعلى ضوء هذا البيان تفهم قول رسول الله وقد سل : أى الناس أفضل 
E E RT‏ مؤمن مجاهد بنفسه وماله ى سبیل الله . قیل م من ؟ 
قال : رجل معتزل فى شعب من الشعاب يعبد ربه ' » : 

م إن العزلة والاخحتلاط لا يكن أن يكونا وصفين دائمين للانسان . فليقسم 
مسل وقته بين الخلوة النافعة والاختلاط الحسن » ليخرج من الحالين با يصلح شأنه 
ک5 

* * *« 

وعلى هذا الأساس نتخر الأصحاب ٠‏ ونرغب فى الصداقات أو نزهدها . 
وأول شرائط الصحبة الكرية أن تبرأ من الأعراض ٠‏ وأن تخلص لوجه الحق » وأن 
تولد وتكبر فى طريق الإيمان والاحسان . وهذا هو معنى الحب لله . 

إن الإنسان إذا رسخ فى فؤاده اليقين » وخالطت بشاشة الايان قلبه » وأحس 
بحلاوته فى مذاقه أصبح ينظر للأحياء قاطبة على ضوء العقيدة الى تمحض هما . فهو 
E DE CT‏ 

وقد تتجمع القطعان على مورد عذب أو كدر > وقد يلتتق الناس على دنيا 
عارضة أو دامة » وربا تأسست بينهم علاقات متينة > د إن هدا الض ت من 
التعارف والتواد لا يقاس با ينشاً بين أصحاب المثل العليا من حبة وصفاء ٠‏ 
وتعاون وتان . 

ولذلك احتنى الإسلام بمشاعر الصداقة النقية ورغب المؤمنين فى إخحلاصها لله › 
وإبقائها لوجهه » وجعل هما من جميل » الثوبة ما هى له أهل : 

)١(‏ البخارى و مسلم 


۹ 

فال رسول الله َة .> قال الله عز وجل : « المتحابون بجلالى ف طل 
EN ol EGE Cs‏ 
ا ا و ا ا و ا ا 
يوم القيامة بمكانهم من الله . قالوا : يا رسول الله » فخبرنا : من هم ؟ 
قال : هم قوم تحابوا بروح الله ٠‏ على غير أرحام بينهم > ولا أموال يتعاطونها 
فوالته إن وجوههم لنور . وإنهم لعلى نور . لا يخافون إدا حاف النساس 
ولا ا و EE‏ ك ا الله لا حوف عليهم 
ولا هم يحزنون » 

OEE TT CD yy 
برت ال رده اول معرفه صحيحة » نم يغای بهدذه المعرفة حتی ترجح ف‎ 
وعندئدذ يبصدف عل المرء ادا ا أ کره ا أحب لله وکره لله‎ 

أما أن يعجب المرء بموهبة عظيم أو يستلطف سيرة آخر فيحبه CE‏ ن 
اخر من الصدافة عير ما تحن بازائه 


قال رسول الله تة : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وطعمه : أن 
N TE‏ 
توقد نار عظيمة فيع فا ج الا رل ل ا 

ولما كان الحب فى الله خاتمة مراحل تسبقه فى مراقى الإيمان > وكانت ثمرته 
دو عند من أنضجتهم حرارة ا > كان فيض هدا الخ دليل 
E‏ 

قال رسول الله ية : «١‏ ما من رجلين تحابا فى الله بظهر الغيب إلا كان 
O E‏ 


)١(‏ آحمد (Y()‏ يو داود )۳( مسلم )€٤(‏ الطبرانى 


N EE 


E 

وكلا الأخحوين المتحابين فى حماية الله وكنفه . روى رسول الله مي عن الله عر 
E E OT E‏ 
للذين يتزاورون من أجلى . وقد حقت محبتى للذين يتباذلون من أجلى 
TET aa‏ 

# F ¥ 

EE Ey Ey 
إخوانه » وأن يبلو حقائقهم حتى يطمئن إلى معدنها‎ 

قال رسول الله ية : « المرء على دين خليله » فلينظر أحدكم إلى من 
ا 

فإن كانوا رجالا يعينونه علل أداء الواجب وحفظ الحقوق ويحجزونه عن السوء 
واقتراف الحرام » فهم قرناء الخير ٠‏ الذين يجب أن يستمسك بهم » ويحرص 
على مودتهم . وإلا فليحذر الانخداع بمن يزينون له طرق الغواية أو يسترسلون معه 
ES‏ 

إن الصديق العظيم قد يقود صديقه إلى النجاح فى الدنيا والفلاح فى الأخحرى 
اا ار ا و ا ا و ا 
ECC SSC ME‏ 
جهنم 

ال ل روو ااال عل ا 
الرَسولسٍيلا + ۰ ا ڏ فاليا ٭ لقذ أض لعن 
ال ڪر يذ جَاءَ و E‏ و 7 

إن الطبع ترق هن الع > وها اسع أن يسير الإنسان فى الاتجاه الذى يهواه 
E E‏ الذى يسرى ف الأخحلاق كما يسرى فى الأجسام . بل 


(۱) أحمد والطبرانی (۲) أبو داود (۴) الفرقان ۲۷ ۔ ۲۹ 


SELE 
النجلس فد بكول مصضدره من شخص قوی 4 يغمر من حوله‎ E الروح‎ 5 


ففى أحيان كثيرة تنتقل عدوى التدخين من المصاب بها إلى البرىء منها . ويندر 
أن يقع العكس 

ll‏ لهذه ا ً وحمابة للخلى ا والعادات الكريمة أمر ل الله 
تحير الخكيين E‏ مشل الجليس الصالح کمثل صاحب الملسك إن يصك 
منه شىء أصابك من رجه . ومثل الجليس السوء کمثل صاحب الکير إن لم 
اف من سواده و من E‏ 


فإن كانت تلك حال الجليس الذى قد تجتمع به فى لقاء عابر » فى ساعة 
يسيرة من ليل أو نهار . فكيف بك مع صاحب العمر الذى يخالطك فى السراء 
والضراء ؟ . إن صداقة الأذكياء الأتقياء قد ترفع إلى القمة . أما صداقة السفهاء 


سے سے اھ 


سے ا e‏ ل 0 
قال تعال : # وإنالظلمين بعضمم أولباء بعض وادة ول المنقرب ٭ 

و ا ا ج م : 
هد ابص رلااس وهی ورمة لقو م ونوت 4 ) 

إل الفاةة ا ان ودع وة اال وتي لعل ور هن 
يستدیم ال عسرتهم ٤‏ ویستبفی ل والأخرة مودنهم « اا اللدين عناهم 
الأثر )) من عامل ا فلم يطلمهم وحدنهم فلم يكدذبهم ووعدهم فلم 
يخلفهم فهو ممن RS‏ مروءنه وظهرت عدالته ووجیت أخوته ({ 

ا ا د کے اط ر ا ا ار 


۲١ : ٠۱۹ آبو داود (۲) الجاثية‎ )١( 


E 
a a I A 2 
تغيرت القلوب وغاض الحب‎ 
ا و ا ت‎ 8 N CT CS 
E بحدله‎ 
E CTE OT 
والتعاون على الخير 2 يحفظ ما بينهم من ود » ويقربهم من عغفقران الله‎ 
ورصوانه‎ 
عن أبى قلابة قال : « التقى رجلان فى السوق فقال أحدهما للآخحر : تعال‎ 
ستغفر اله ف غفلة الاس ! فحلا .» فمات اجدهها . فلقه الاجر ف الوم‎ 
( e N O a 
E N E E 
N N TD O 
E N E. فجاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم‎ ٠ الرجل‎ 
ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة ؟ فقال النبى : « يرحم الله ابن‎ 
N Dg CO ys 
*# * ¥ 
وينبغى أن يتعارف الأصدقاء حتى يكون تواصلهم عن بينة » وأن يذكر أحدهم‎ 
للآخر ما يکنه له من إعزاز وحب‎ 
.وعن‎ ET فا رفون ا ااج أحدكم أخاه فليخره ا‎ 
أنس : کان رجل عند النبى مف > فمر رجل فقال یا رسول الته إنى أحب هذا‎ 
قال : اة ؟ قال : لا . قال : فأعلمه . فلحقه » فقال : إنى أحبك ف‎ 
0 CIE 


(۱) ابن آبی الدنیا (۲) یعنی تذکره (۴) أحمد والطبرانی )٤(‏ أحمد )١(‏ آبو داود 


_ ۹۷ - 

وقال رسول الله ية : « إذا آخحى الرجل الرجل فليسأله عن اسمه واسم ا 
وممن هو ؟ فإنه أوصل ا 

A E E N Ty 
فقد لتقي المرءء ف رحام‎ : ١ رت اخ لك لم تلد آمك‎ ١ : الأواصر .> وقدفل‎ 
الحياة بمن يحس سرعة التجاوب معه والانجذاب إليه . وكأنما سبقت المعرفة به‎ 
ا‎ 

وهذا مصداق الحديث : (« الأرواح حنود مجندة ما تعارف منها اتتلف 


وما تناکر منها N‏ 
لكن هذه العاطفة يجب أن يحكمها سلطان العقدة ونظامها کا 


السلطان الذى يستوحيه المؤمن لى اتجاهات قلبه كلها . فيجعله يحب ف الله من 
ل طا ل را ل ا رلو ای وک اك مر ل بالط 
حصر أو فر > لا لى إلا لاه يود الأخيار ويكره الأشرار . واتجاهات 
القلب على هذا النحو الخالص ترفع صاحبها درجات فوق منزلته 

عن أبى ذر قلت : ١‏ يا رسول الله » الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن 
يخمل عملهم . قال ٠‏ أنت يا أبا ذر امعم من أحببت()» 

ECC 
a 

EERE CE GT CC 
o O TG EE 
واوا ل و ا ا ل اعرا ا‎ 
E TE E E 
ad 

LG E yT 
الثواب‎ 


)١(‏ الترمدی (۲) البخاری (۳) الترمذدى (4) البخارى 


14۸ . 
NNO EGS‏ 
مناد OTO TTT‏ 
E E E E‏ 
ر لا لال ولا ال اش ولیت عر ETE‏ 
فلم ر ت Sl‏ ( 
والمسلم ٠.‏ وإن كان يحب النقع للناس كافة » فهو لنفع أصدقائه أحب > 
ولما يصلهم من خير أفرح . ولا بأس إن وجد فضلا أن يذكر منه أصحابه 
E CT‏ 
E TT CC E E‏ 
Ny‏ 
وعن عائشة قالت : « كان رسول الله بايا يقبل الهدية ويثيب عليها ( ٠)‏ 
على أن هذا الأدب العالى إذا خرج به التكلف عن حدوده أصبح SS‏ 
فإن الإسلام قام على محاربة التصنع ٠‏ وإشاعة البساطة ٠‏ وكل مسلك ينطوى على 
الإحراج والمداهنة فالإسلام منه برىء . إنما يهدف الإسلام إلى إحاطة الصداقة 
بألوان من المجاملة التى تحسن مظهرها بعد أن يطمئن إلى سلامة جوهرها ٠‏ وأن 
يجعل منها وسيلة لتيسير الحياة وتخفيف متاعبها ١‏ خير الأصحاب عند الله خحيرهم 
لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره( ) ) 


e‏ ار کو ا 
ارسوتامهدیکہ أ و خوزڪم اوبوت أخوٴرڪم 4 


(۱) آبو داود (۲) مسلم (۳) البقرة ۲۳۷ )٤(‏ وحر الصدر : عشه ووسواسه 
)١(‏ الترمدى )١(‏ البزار (۷) الحاكم . 


۔ 1۹4 - 
إل أن قال :ا وام ڪر مات أوسرق ك 4 00 
ا ا ی ی ت 
الا اد مات اطا 
ES‏ من عذاب جهنم 


E E ES‏ کک العذاب 


سے 
e‏ سے ہے ار سر سے ب سے راسم کا 


اون كال لسن 4 اذ سوب بالا واا 
إلا المجرمون 5 فبالافن شفع + ولاصد خي 7 

ولما يرتبط بهذه الصداقات من حقوق عظام . قال رسول الله صلى اله عليه 
ا 
N N E DET‏ 
صديقى فى حزمى وعزمى ومذهبى ٠‏ ون باعدتنا فى الأصول المناسب 


الععزة 

E E EE E EL 

ای ولد د د ااا طت ا ال ا 
ادرب أَلسَمَوَتِوَرَبَ الاأرض رَس لين ٭# وله الكرمآءن 

الستوت ازمر اسز نکی 4 © 

وذلة العباد لربهم ذلة بالحق لا بالباطل . فإن الخلق والأمر والغنى والملك 
له وحده . ومصاير العباد رهن مشيئته وطوع إرادته . وهم إنما يكونون فى أزكى 
أحوالهم ساعة تعنو جباههم لرب العزة فى السجود الخاضع الطويل . عند 
يعرفون وضعهم ويلزمون حدهم ٠‏ ويعطون الخالق الكبير حقه الذى لا مرية فيه 
ولا عدوان ف تقريره 


١١١ .۔‎ ٩۷ : الشعراء‎ )۲( ٦١ : التور‎ )١( 
۴۷ . ۴١ . الحائية‎ )٤( آبو داود‎ )۳( 


E 

فته فا e‏ : والوضيع الیل جاهل بقشدره » تحمل من اا 
ما لا یطیی : وقد ج الاسلام ا > وحرم الل وات العزة ا 

ارم ا ن کان لوقل ةم دل م اکر داك 
EY‏ 

وقال : « بینما رجل یمشی فى حلة › تعجبه نفسه » مرجل رأسه » یختال 
ف مشيته إذ خحسف الله به » فهو يتجلجل ف الأرض إلى يوم القيامة E‏ 

ذلك أن الكبر وصف اله . ولا ينبغى لبشر أن ينازع الله وصفه المستحق 
الحى وجهل الواقع » وسوء العشرة > وتجاوز القدر » وتحقير الفضل € الا 
ا 

وقد حرم الإاسلام على المسلم أن يهون > أو يستذل » آو يستضعف ۰ ورمی 
فى قلبه القلق والتبرم بکل وضع یخدش کرامته ویجرح مکانته 


ری ع ا ب فلت ان مول اه و قال E‏ 
الدنيا أصبح ساخطاً على ربه . ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فإنما يشكو الله 
تعالى . ومن تضعضع لخنى لينال مما فى يديه أسخط الله رمن اأعط الرار 
TT‏ 


دينه » ودخل النار » 
وهذا الحديث يستنكر الضراعة التى تظهر على بعض الناس حين يؤزمون » فيبكون 


)١(‏ أحمد . (۲) البخارى 
(۳) الطبرانى 


۲۰۹ - 
ما فقدوا من حطام > ويصيحول بالخلق طا النجدة > ويتمرعون ف 


تراب الاغنياء انتظار عرض يفرضونه لهم أو يقرضونه إياهم 

والتالم من الحرمان ليس ضعة . ولكن تحول الحرمان إلى هوان هو الذى 
يستنكره الاسلام . فقد مضت سنة الرجولة من قديم أن يتحامل الجريح على نفسه 
حتى يشفى فيستأنف المسير بعزم » لا أن يخور » ثم يتحول إلى كسيح » ثم 
ينتظر الحاملين . وف معنى الحديث يقول الشاعر 
E yS‏ 
واعسر أحيانا فتشتد عسرتى وأدرك ميسور الغنى ومعصسى عضي 
وما نالها - حتى تجلت وأسفرت - أخو ثقة منى برض ولا فرض 

يعنى أنه يتماسك علل ما به من ضائقة حتى تتجلى » دون أن يذل بها لأحد 
TET‏ 

e 

والاسلام يدع N MENE‏ 
الكاملة » ويجب على المؤمن أن يوفر هذه المعانى فى بيئته » فإن استحال عليه 
NEN NSE NS 2 dL‏ 

وى ذلك يقول الله عز وجل 

3 ایی توفھ م الیک اليئ أنقسمم قالوأفيم كنم الوا e‏ 
ا OTL‏ ا TT‏ فأۇلتى وهم جهھ 
وسَاءَتَمَصا که () 

وقد عذر الله العجزة من الرحال الذين يفقدون القدرة على الانتقال ولا يجدون 


٩۷ النساء‎ )۱( 


N _ 

E 

TC‏ الساء والاطفال فال . إلا المستضععفين 
lS‏ ا ول E TT‏ ا 


ا ّ ا ا E‏ 


e‏ ل جقواغھررا 4 وهذا التعبير يشعر بكراهية 
الاسلام لاحتال الحوان . ويستنض امم حتى تبذل الجهد كله فق التخلص منه . 

إن اعتزاز المسلم بنفسه ودينه وربه هو كبرياء إيمانه » وكبرياء الايمان غير 
كراد الصا هاه اف ارمع لطا > ا ا 
کرو واا ا هھ ا د ا ا ت یا اهاد و 
من التعالى بقدر ما فيها من التضامن : فيها الترفع على مغريات الأرض ومزاعم 
الاس واا الحياة ٠‏ وفيها الانخفاض إلى خدمة المسلمين والتبسط معهم ٠‏ 
واحترام الحق الذى يجمعه بهم » فيها إتيان البيوت من أبوابها » وطلاب العظمة 
س أصدق سبلها 
من کان رد ا عة فلي اليما اله يعدا لكر الطب والممل للح 
e ET‏ بالات دات کی یڈ ومک ز ویک خو 

% F% % 

العزة والإباء والكرامة من أبرز الخلال التى نادى الإسلام بها » وغرسها ف 
أنحاء المجتمع وتعهد نماءها بما شرع من عقائد وسن من تعاليم ٠‏ وإليها يشير 
عمر بن الخطاب بقوله : أحب من الرجل إذا سيم خطة خحسف أن يقول بملء 
ف ل 

علامٌ يصيح المؤذن حمس مرات كل يوم مناديا بتكبير الله وحده فى بداية 
Nl EC yS‏ 
وقعود ؟ 

OT‏ بهتز ولا يزيغ > أن كل متكبر بعد الله فهو 


٠١: فاطر‎ )۲( . ٩٩4 _ ٩۸ النساء‎ )۱( 


۳ 

صغير » وإن كل متعاظم بعد الله فهو حقير . فكأنما وكل إلى هذا النداء أن يرد 
الناس إلى الصواب كلما أطاشتهم الدنيا .> وضللتهم متاهاتها الطامسة 

El o 
فرب روحة إفراذ رب‎ ٠ الحيتى ليكررها المسلم فى ناء ركوعة وسجودة‎ 
الال الع لفل‎ 

والعزة حق يقابله واجب . وليس يسو لامرىء أن يطالب بماله من حق 
حتی يؤدی ما عليه من واجب > فإذا كلفت بعمل ما فأديته على أصح وجوهه 
فلا سبيل لأحد عليك ٠‏ ولا يستطيع من فوقك ولا من دونك مرتبه أن يعرض 
لك بلفظ محرح ٠‏ وتستطيع أن تحتفظ بعزة نفسك أمام رؤسائك حين تسد الثغرات 
E CC DD‏ 


TT cT 2‏ 
قال تعالٰى : } لذبن أ ا واوا رهق و جوههم قتر 


ا ی 
1 


٠ 


ا با لحتو هم فما خدو و e‏ 
اتی بارهم وتا ت اومن عام نما شيت وجوه وطعا 
مَاللمَظلمًا أولپک أصمب تاره فباحيدودَ 4 (© 
وارتکاب الآثام سبيل السقوط والأهانة » 2 إلى خزى الفرد والجماعة 
E e E ET‏ ارتكبه البعض من مخالفات 
a‏ 


سے 


س م سے کے کے ی سو ا س 
e‏ او لقدعھفاالله E‏ لل ةعقو رليم 4 )( 


IE AE N EG 
NECE 


. ٠۵۵ : آل عمران‎ )۲( NV 


O 

والمؤمن الذى يعلم ذلك ويعمل به يجب أن يأخذ نصيبه كاملا غير منقوص ف 
الحياة الرفيعة المجيدة . فإذا اعتدى عليه أحد أو طمع فيه باغ کان انتصابه للدفاع 
CN MM‏ 
MT‏ 

ومن ثم فإن موت المسلم دون حقه شهادة 

جاء رجل إلى رسول الله ية فقال : يا رسول الته ٠‏ أرأيت إن جاء رجل 
ر RR‏ 0 ل .ارات ان فال ؟ فان 
E CT‏ 
NE ET‏ 

نعم : فمن عزة المؤمن ألا يكون مستباحا لكل طامع » أو غرضا لكل 
هاجم علا ال ت رن مرق هة واه واجله وال ات ي 
ذلك وا فان فا رخص الاه الف ار 

وإنما شرع الله الثأر من المظالم ٠‏ إعزازا لجانب المهضوم وإيهانا لجانب 
العادى فعلق المسلم بحقوقه وملا بها يديه » وأغراه أن يتشبث بها فلا ينزل عنها 
إلا عفوا كريما ٠‏ أو سماحة تزيده عزا على عز 

وقد لقنه أولا دروس الإيمان وشرائع الكمال ٠‏ ووقفه على نهج الفضل والرفعة 


E AL e 


٠ 9 2 es 


6 سے ا ر ر 4 لز ارم لے سے a a‏ 
کک أقاموا اا ا شر وکاک وق #4 7 
دعد شاه التغال ليم التى نور لأصحابها العزة الكاملة » ف ادى وحماعات قال 


و 


1 وأل ادا چم انی شر ینن رود وروا وأسة تا م اقفن ا 


صل فاجره ءانه ل ا ١‏ ن 4% ا 


ر سے ص 


س سسس ی ا س 


)اى اغفا :- ا )مك - (0) الشورى 0 4( االشورى 4.0۴۹ 


۔ 0„ 

فمن خلق المسلم أن يغفر إذا استغضبه من دونه ٠‏ ومن خلقه كذلك أن 
يؤدب المجترئين عليه » حتى يفل حدهم ويکر شوكتهم . وهو فى هذه الحال 
مكلف آن يبرز قوته حتى يرهب المجرمين E IN NS RE A N‏ 
يعفو » فإن عفو المقتدر ٠‏ بعد أن تنتفى علائم الضعف ٠.‏ لون آخر من تأديب 
المجرمين وكرامة المؤمنين 

II. IR 
. الأولى‎ 

4 ااام نر5‎ E ES 

أما الأخحرى فتقدم الجانى إلى القضاء . وتصدر عليه العقاب . وتمكن سيف 
القصاص من عنقه . حتى إذا انكسرت سطوته واخحتفت جرأته » جاء الفضل ٠‏ 
EN OE MN‏ انقماع المستخفين وزيادة فى عزة المسلم 

*% *% * 

ولما كان فى النفس الإنسانية شىء من الضعف أو القلق ٠‏ ريبما حملها على الخنوع 
لمن يملك الفصل فى أمورها وقضاء مطالبها . وربما انزلق بها إلى مواقف تجاف 
امه لال علا رل اه الا کی ی هده الامرر وال فی اها عاله 
ونحن نسعى إلى ما نبغى فقال ٠‏ « أطلبوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجرى 
اا 

وبين لنا أن البشر ولو اجتمعوا بأسرهم اذل O‏ 
lC SS OC‏ 
مدبرها الأعظم . وأن يجعل فيه الثقة وعليه المعول 

ولیکبر دینه فلا يذل به > وليملك نفسه فلا يعطى فرصة لأحمق كيما يستعلل 
وکر و ورا ال ا ت 

GD 
ّ مرل له رمن بدو وهوالع ررکم‎ 


س ل ل ~~ 


: فاطر‎ )۲( ROL 


٠" _ 


ومظهر السلطة الذى يمنحه اله طائفة من العباد لا يغير فيد شعرة من إرادة 
القاهر فوق العباد . إننا فى أحيان كثيرة نحس أننا مغلوبون على أمرنا لكن هذا 
الاحساس منت ف حى الله ا ا ا أن ا شىء 

وا عاك عاد أ مرو ول EVN SS‏ (( 

الاد ال ال ارت ال النفع > والأرشد فى علاج E‏ 
المسلم منتصب القامة مرتفع الهامة » لا تدنيه حاجة ولا تطويه شدة يجار إلى 
مولاه بالدعاء ونکت ان تاره لربه و-حده > فلا یىدی صفحته لمخلوف ُ فاقيا 
r‏ و ا م سر 2 RE‏ 
قول الله له : هل۰ إن مسك الله بضر فلاڪڪاشف لها لاهو واف 


سے ار سے e0‏ 


یب په من سء من عِبَادِوء وهو الغفور 
E eT‏ 

E TESTE E, 
فكان أحدهم ينزل عن ناقته‎ ٠ الذى لا يضير‎ E E 
E E E 

% * 

إن الناس يذلون آنفسهم . يقبلون الدنية ف دينهم ودنياهم » لواحد مسن 
أنرين : إما أن يصابوا ف أرزاقهم ٠‏ أو فى آجالهم . والخريب أن الله قطع 
ET EE N CE MET‏ 
فالناس فى الحقيقة يستذلهم وهم نشا من أنفس مريضة بالحرص على الحياة 
لف عا ت ا ي و ن ند و ا فر 
و مع أن الإسلام بنى حقيقة التوحيد على الصلة بالته تبارك وتعالى فيما ينوب 


E O TT 


O TT 


(۱) يوسف : ۲۱ . ( )وتن 015¥ 


- ۹% 


و ډ لس ر 


هزیی زرف إن مسك رده بل لجو افعو ونقور 4 (© 

ويقول ابن القيم فى مناجاة الله 
E‏ ومن أعوذ به مما أحاذره ! 
E E E aS‏ 

ذلكم هو التوحيد الكامل . وذلكم ما يجب أن يتسشفى به أولمك الضعاف 
المساكين ٠‏ الذين يريقون ماء وجوههم ف التسكع على الأبواب » والتمسح 
بالثياب » والزلفى على الأعتاب 

یرید الاسلام ليجتث عوامل القلق فى النفوس وأن يكشف عنها الضيق حتى 
E E CN ET‏ 
ال 

EE EG I 
لكنه يقول ذلك ليجمل الناس فى الطلب » ويخففوا من الإلحاح الشائن والتملق‎ 
: المعيب » وذلك سر القسم‎ 


E ES 
°( 4 نطقَوتَ‎ 
N ET O sS 
فلا يستبطئن أحد‎ ٠ أمرتكم به » ولا عمل يقرب إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه‎ 
منكم رزقه . فإن جبريل ألقى فى روعى أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى‎ 
يستكمل رزقه . فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا فى الطلب . فإن استبطأاً أحد منكم‎ 
» )( رزقه فلا يطلبه بمعصية الله ؛ فإن الله لا ينال فضله بمعصيته‎ 
بهذه الوصايا الحارة رفع الإسلام فذر الفسمسك هة > وجفله تقل ادام‎ 


. الطبرانى‎ )۲( ۷١. ۲٠: الملك‎ )١( 


. الحاكم‎ )4( . ۳ ١  تانراذلا‎ )8( 


a ALC 

عل اا د اا اف ا هؤلاء الذين نتردد عليهم فى حاجاتنا 
إنما هم ممر للعطاء » أو مظهر للمنع 

روی عن عبدالله بن مسعود أن النبى َي قال J:‏ لا راخدا حط 
له + را تجمدر اخدا عل فف اله > وا تمر احداغل ما لم وتك اله ؛ 
فإن رزق اله لا يسوقه إليك حرص حريص ٠‏ ولا ترده عنك كراهية كاره ٠‏ وإل 
الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح فى الرضا واليقين وجعل الهم والحزن لى 
TT‏ 

وهذا الحديث لا يعنى جحود الصنيع A E NDE‏ 
الفضل NM ON I‏ الله( )» 

OS gel NG Sl 
ولا يجوز للمعطى أن يقصد بهبته شراء الأنفس والتصرف فيها كما‎ ٠ لله أسبق‎ 
E N N 
لغير الله » ولذلك تأفف الأحرار من عطاياهم‎ 
TWEET لاه ابن عمك » لا أفضلت فى نسب‎ 

أما الذين يعطون لته . ويؤدون حقوق العباد ابتغاء وجهه . فقد قال رسول الله 
E E O‏ 
به » فإن من أثنی به فقد شکره . ومن کتمه فقد کفره( ١)‏ 

X* # 

أما ته الموت وتحمل العار طلبًا للبقاء فى الدنيا على أية صورة فذلك 
حمق فإن الةرار لا يطيل أجل والإقدام لا ينقص عمرا »> كيف ؟ 
TS I 8‏ 4 ) 

إن القضاء يصيب العزيز وله أجره » ويصيب الذليل وعليه وزره > فكن عزيز 
ما دام لن يفلت من محتوم القضاء إنسان 


(0 الطبرانى . (۲) الترمدى . (۳) يقال خزاه . قهره وملکه : 
)٤(‏ أبو داود . )٥(‏ الأعراف : ۲٤‏ . 


7 
الرهمة 
الرحمة كمال ف الطبيعة يجعل المرء يرق لآلام الخلق ويسعى لإزالتها » 
وا ل ی هھ کال ی اا لا الخ می 
بالانسان إلى منزلة الحيوان ويسلبه أفضل ما فيه » وهو العاطفة الحية النابضة 
بالحب والرأفة ٠‏ بل إن الحيوان قد تجيش فيه مشاعر مبهمة تعطفه على ذراريه » 
ون ت كات افير إركاها الفطرة إل مرل الام > ل إل رل الجا 
لى ا ل 
والرحمة فى أفقها الأعلى وامتدادها المطلق صفة المولى تباركت أسماؤه ! فإن 
رحمته شملت الوجود وعمت الملكوت . فحيثما أشرق شعاع من علمه المحيط 
E ENS‏ معه شعاع للرحمة الغامرة » ولذلك كان من صلاة الملائكة له 


a. 


3 رتاو عت ڪل شىء حم وَعلمًا افا عفر لاش اواوادیعا 
سيلك وقهمعذاب باي ( 

وعن عمر بن الخطاب : فدم على رسول الله بسبى فإذا امرأة و اااي 
تسعى قد تحلب ثديها . إذا وجدت صييا فى السبى أخذته فألزقته بسطنها 
فأرضعته . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أترون هذه المرأة طارحة ولدها 
ف النار ؟ قلنا : لا والله - وهى تقدر على أن لا تطرحه ! قال : فالله تعالى 
أرحم بعباده من هذه بولدها(). 

وكثير من أسماء الله الحسنى ينبع من معانى الرحمة والكرم والفضل والعفو . 
وقد جاء ف الحديث القدسى : « إن رحمتى تغلب غضبى()». أى أن تجاوزه 
عن خطايا البشر يسبق اقتصاصه منهم وسخطه عليهم وبذلك كان أفضل 
الرحماء 
E 3%‏ ا 4 5( 

ما ترى ف الأرض من تواد وبشاشة وتعاطف وبر أثر من رحمة الله التى أودع 


(۱) غافر ۷ () البخاری. () مسلم (4) المؤمنون ١۱۸‏ 
٠۵ ۶‏ - حلق المسم 


TL 

NEE‏ الخلائق ؛ فأرق الناس أفئدة أوفرهم نصيباً من هذه الرحمة 
وأرهفهم e‏ بحياة الضعفاء 

E E CS 
الله تعالى القاسى القلب()».‎ NN O 

وکال رستول 0 جمود العين واستغلاق القلب من الشقاء 

اا ا ا ا ا ا 
ویرٹی لخطایاه » ویستمیت ف هدائة ٤‏ واحد ناض الضعيف . ويقاتل دونه قتال 
ع N N‏ 
ولا يطغی e eT‏ » عليه الصلاة والسلام > E E‏ 
العلم والحلم > وفى خلقه من الإيناس والبر »> وف طبعه من السهولة والرفق > 
و ااا ی و عباد الله رحمة > وأوسعهم 
عاطفة ٠»‏ وأرحبهم 

ولذلف ممارحمة 

وقد لازمته هذه الفضائل لاال ف الات عا ا ا ی 
« أحد » اغتياله » وألجأوه إلى حفرة ليكب فيها : ونظر إلى زهرة أصخابه 
را ا ا ي 
EET E TT‏ 
وجعلت نفسه العالية تستميح لأعدائه العذر : فكان دعاؤه . « اللهم اهد قومى 


فانهم لا يعلمون » 
إن القلوب الكبيرة قلما تستجيشها دوافع القسوة فهى بدا إلى الصفح والحنان 


أدنى منها إلى الحفيظة والاضطغان 
إن القسوة فى حلتق إنسان دليل نقص كبير » وفى تاريخ أمة دليل فساد 


۱٥۹ : الترمذدى (۲) آل عمران‎ )١( 


سے و کے 


a 
کے‎ 
سے‎ 


N r ر ت سگ‎ aT 
ممن آله لنت لهم ولوكتت فظا غليظ‎ 


- 1 
خطير .. فلا عجب إذا حدر الإسلام منها واعتبرها علة الفسق عن أمر الله 
وسر الشرود عن صراطه المستقيم 


ر ر لسرت 4 


ال مين لذي ءامنوا ن حح فلو لزيڪرافو ومارل مس ا 
ونو ًالدب OE‏ ف فقس تفلو مم ونور 


8 

وف ا e‏ بالتراحم العام . وجعله من دلائل الإيمان الكامل » 
فالمسلم يلقى الناس قاطبة وف قلبه لهم عطف مذخور وبر مكنون » فهو يوسع لهم 
ويخفف عنهم جهد ما يستطيع 

قال رسول الله َي : ١‏ لن تؤمنوا حتى ترحموا » قالوا : يا رسول الله » 
كلنا رحيم قال إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه . ولكنها رحمة العامة( )» 

أجل > فإن TO‏ لأصدقائه حين يلقاهم ٠‏ وقد يرق لأولاده حين 
يراهم ٠‏ وذلك أمر يشيع بين الكثير . بيد أن المفروض ف المؤمن أن تكون دائرة 
رحمته أوسع > فهو یبدی بشاشته . ویظهر مودته ورحمته لعامة من یلقی . 

وقد جاءت الأحاديث تترى حائة على هذه الرحمة الشاملة . فقال رسول الله 
ية : «١‏ من لا يرحم الناس لا يرحمه الله( )» زاد فف رواية « ومن لا يغفر 
OY‏ 

NEE یرحم من ف ا لا يرحمه د‎ EY 

ل : «١‏ طوبى لمن تواضع ف غير منقصة ٠‏ وذل فى نفسه من غير مسأله » 

ا > ورحم أهل الذلة والمسكنة . وخالط أهل الفقه 
والحكمة() » 

والذلة ف غير مسكنة تعنى السكينة للمؤمنين والليونة معهم > وقد وصف الله 
المجتمع المسلم أنه متماسك بهذا العطف المتبادل فقال عن أهله 


EE)‏ (۲) الطبرانی (۴) البخارى ٤(‏ و )١‏ الطبرانى 


2 
u ۰ 8‏ ھک 
y :‏ ا الگ a‏ و ر سم 4 0 


a e‏ ل الرحمة ؟ والحق أن 
ا e e‏ پستشنی ّ ET ET, E‏ 
یکون مصدر خطر على غیره ومثار رعب من رعاية E‏ العام 
للحماعة كلها أن ر یخس سره ¢ ويحاصر صرره . وقد تکون الشدة معة رحمة نه 

والاسلام رسالة خير وسلام وعطف على البشر كلهم وقد قال الله لرسوله 
وماأرسلت إلا رة بعلمب 4 ° ) وسور القران الكريم مفتتحة كلها 
ڊ « ببسم الله الراخه الرحيم ( 

لكن ذثاب البشر أبوا إلا اعتراض الرحمة المرسلة ؛ ووضع الجنادل فى 
مجراها حتی تنقطع E E‏ 
والجهالة . فلم يكن به من إزالة هذه العوائق » والاغلاظ لأصحابها ويوم ينقطع 
ا هده الحامعة فليس هذه الرحمة قفصور « 


ا 


ر سر لر 


يزؤت ا کک ورا ىمى ازير „ ا 
ا E e‏ لالم 4 


2 : هذه القاعة تسع ألف جالس . ولكن لا يؤذن بدخولها إلا لمن 
يحمل بطاقة > فادا رفضص اللعض حمل البطاقة المعهودة فحرموا من الدخحول وبقوا 
فى الخارج فليس ذلك قدحا فى سعة القاعة . 
فقالوا : ومن يأبى ؟ قال : من أطاعنى دخل الجنة . ومن عصانى فقد 
ایی ()» 1 


)١(‏ المائدة ٥٤‏ (۲) القتح ۲۹ (۳) الأنبیاء )٤( ٠١۷‏ الأعراف )٥( ٠١١۷ . ٠١١‏ البخارى 


N 

وقد تأخحذ الرحمة الحقة طابع القسوة وليست كذلك : إن الأطفال عدن 
يساقون إلى المدارس كرها > ويحفظون الدروس زجرأ » ولو تركوا وأهواءهم 
لقتلهم اللهو واللعب ولشبوا لا يحسنون صنعاً » ولذلك قال الشاعر : 

فقسا ا E‏ ا 2 على من يررحم 

والطبيب عندما يجرى بالجسم جراحة ٠‏ يستخدم مبضعة لتمزيق اللحم › 
وقد يضطر لتهشيم العظام وبتر أعضاء ٠‏ وما يفعل ذلك إلا رحمة بالمريض !! 

فليست الرحمة حنانأ لا عقل معه ٠‏ أو شفقة تتنكر للعدل والنظام . كلا إنه 
عاطفة ترعى هذه الحقوق جميعاً » إن منظر المشنوق وجسمه يتأرجح ف الهواء 
وعيناه تعشقان الضوء وتطلبان النجاة » منظر قد يستدر العطف » ولو أجيبت هذه 
العاطفة السريعة ٠‏ وأطلق سراح القاتل لامتلأت الأرض فوضى .. والرحمة الحقة 
E RO‏ 

ل وک کف القصاص حيو اول الأ ب كمون 4 ©١‏ 

إن القسوة التى استنكرها الإسلام جفاف ف النفس لا يرتبط بمسطق 
ولا عدالة ٠‏ إنها نزوة فاجرة تتشبع من الإساءة والإيذاء » وتمتد مع الأثرة 
المخردة رالهرى الاأعفي .. أما الرجمة فهى اتر من الحمال الالهي الاق ف 
طبائع الناس يحدوهم إلى البر ويَهبُ عليهم ى الأزمات الخانقة ريحا بليلة 
ترطب الحياة وتنعش الصدور . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « جعل اله الرحمة مائة جزء » وأنزل 
ف الأرض چ e‏ ا ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة 
حافرها عن ولدها OP‏ 

رار اد ا ا اه ا ل د ر حل الموات رارض - مان 
E O‏ 


)1( البفرة ٠۷١۹‏ (۲) البخارى 


TEL 

واحدة » فيها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضه على بعض()» 

وکما د ينمى العقل 2 المعارف فرکو انی هذه الرحمة بشتی الال 
لتتسع وتربو 2 yS‏ أصبح صاحبها حطباً لجهنم 

عن أبى هريرة : سمعت الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرة أبا القاسم 
ية يقول : « لاتنزع الرحمة إلا من شقى (() » . 

% # * 

ونبه الاسلام ا E‏ 
الرحمة والرعاية 

من هؤلاء ذوو الأرحام » والرحم مشتقة من الرحمة فى مبناها » فيجب أن 
تستقيم معها فى معناها 

قال رسول الله َة : « الراحمون يرحمهم الله تعالى أرحموا من فى الأرض 
يرحمكم من فى السماء ٬الرحم‏ شجنة (") من الرحمن» من وصلها وصله الله 
ومن قطعها قطعه اله () » 

وعلى المسلم أن يؤدى حقوق أقربائه وأن يقوى بالمودة الدائمة صلات الدم 
القائمة 

وأجدر الناس بجميل بره أمنهم عليه وأولاهم به » وهم والداه .> قال الله 
واخفض اجاح الل الحم لَب رهما کارا 
صغدا ب ن 

ثم أولاده > فعن البراء رضى الله عنه قال : « أتى أبو بكر عائشة وقد 
E O oL‏ 

E E 
والحنو . ففى أخلاقهم وألفاظهم جفوة مستكرهة‎ 
فت (۲) آبو داود (۳) الشجنة . القرابة المشتبكة اشتباك العروق‎ 


(4) الترمذى (ه) الإسراء )١( ۲١‏ البخارى 


_ 0 

eT‏ ر ا قبل رسول الله الح أو الحسين بن وعنده 
ا > فقال الأقرع ٠‏ إن لى عشرة e E‏ 
فط ارفطر ا مولن الك وفال ا ET EE‏ 
أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك () ١؟‏ 

وعن أنس : « دخلنا مع رسول e‏ وکان ظئرا لإبراهيم 
اتن ومول اله »> فاد رسول الله عة انه فقيله وشمة > ثم دخلنا عليه بعد ذلك 
ا ا و ر ا یلا ا ا 
ES‏ استغرب بكاءه _ فقال : « يا ابن عوف إنها رحمة » ثم 
أتبعها بأخرى . فقال إن العين تدمع ٠‏ وإن القلب يخشع ولا نقول إلا ما يرضى 
ربنا » وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون( ) ١‏ 

ولا يجوز للمسلم أن يوصد قلبه وبيته دون أقاربه » وأن علائقهم 
NCE ES‏ 
تحرم الانسان من بركة الله وتعرضه لسخطه 

عن أبى هريرة سمعت رسول الله يقول : ١‏ الرحمة شجنة من الرحمن 
E a E yS‏ 
ee E RE‏ ا ا وأقطع ق قطعك ( ۲ ۲؟ 

*% % 

وممن تجب الرحمة بهم اليتامى . فإن الإاحسان إليهم والبر بهم وكفالة 
عيشهم وصيانة مستقبلهم من أزكى القربات بل إن العواطف المنحرفة تعتدل فى 
هذا المسلك وتلزم الجادة 

فعن أبى هريرة أن رجلا شكا إلى رسول الله قسوة قلبه فقال : « امسح رآس 


e ES اليتيم وأطعم‎ 


. أحمد‎ )٤( البخارى (۲) مسلم (۳) أحمد‎ )١( 


E 
و ر ا جا کف ادوا ا ا‎ 
. من طعامك‎ a, EE قلىك وتدرك حاجتك ؟ ارحم البتيم > وامسح‎ 
قلىك وتدرك حاجتك ا‎ 1 
والتى تصبح‎ ٠ وذلك أن القلب يتبلد فى المجتمعات التى تضح بالمرح الدائم‎ 
والمترفون‎ ٠ وتمسى وهى لا ترى من الحياة غير أفاقها الزاهرة » ونعمها الباهرة‎ 
ا ق ا ا ل‎ 
وتطمس بصائرهم » فلا تجعلهم يشعرون بحاجة المحتاح والم المتألم وحزن‎ 
لون الات اعا ف اد ا ا ال اع ال هه > قدا لون ف‎ 
N II 
. وبالتعبة مع البائس الفقير‎ ٠ اليتيم » وبالفقدان مع الثكلى‎ 
% * * 
وتجمل الرحمة مع المرضى وذوى العاهات : فإن أولئك المصابين يستقبلون‎ 
الحياة بوسائل منقوصة تعجزهم عن المسير فيها وإدراك لبانتهم منها وقد عذرهم‎ 
. الله عز وجل فلا يجوز أن تؤاخذهم بما أعفاهم الله منه‎ 
لإ ى علا اعم حرج ولاعل ا لاعرج حرج ولاعل المريض حرج ومن يطعأ‎ 
O٩4 ور سول یدل حت ری من تھ اا انہر ومن یول يعْرَبه عدا اا‎ 
ا و ا و‎ 
أوجاعه قريب من الله حقيق برحمته » وإذا كان مس الشوكة يكفر من سيئات‎ 
المؤمن فما بالك بمن برحت به الأوصاب وأذاقته أشد العذاب ؟ إن ذلك يجعله‎ 
بعین الله ! ولذلك يجب أن نحاذر من الإساءة إلى المرضى › والاستهانة‎ 
. براحتهم » فإن القسوة معهم جرم غليظ‎ 
% * % 


١۷ الطبرانى (۲) الفتح‎ )١( 


NW -‏ 
ومن مواطن الرحمة أن نحسسن معاملة الخدم ٠‏ وأن نرفق معهم فيما نكلفهم 
من أعمال وأن نتجاوز عن هفواتهم . وألا نحس سطوة التصرف فيهم فنبعحث 
N‏ 

E 
عن آبی مسعود البدری : كنت أضرب غلاما لى بالسوط . فسمعت صونًا من‎ 
EC N E 
رسول الله َة . فإذا هو يقول : « أعلم أبا مسعود أن الله أقدرٌ عليك منك هذا‎ 
الغلام . فقلت : يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى . فقال : أما لو لم تفعل‎ 


للفمحتك الا () ( 
وقال رسول الله ية : «١‏ حسن الملكة نماء وسوء الخّلق شئوم)» 
3 
وجاءه رجل يساله : كم أعفو عن الخادم ؟ قال عا e‏ کل يوم سبعین 
مرة !» 


إن هناك نساء ورجالا ينتهزون فرصة ضعف الخدم فيوقعون بهم ألوان الأذى 
وقد رھ الاسلام هذه الفطاظة ونوعد عليها ت 
قال رسول الله ية : «١‏ من ضرب سوطًا ظلمًا اقتصٌ منه بوم القيامة (" » 
X# F* *‏ 
ومن الرحمة المطلوبة الرفق بالحيوان . رأى عمر رضی الله عنه رجلا یسحب 


شاة برجلها ليذبحها فقال . ويلك فدها إلى الموت قودا جميلا . 
وقال رجل : يا رسول الله إنى لأرحم الشاة أن أذبحها ء فقال : « إن 
ر رحمك الله 7 » 
۰ والاسلام شديد المؤاخذة لمن تقسو قلوبهم على الحيوان ويستهينون بآلامه › 
وف س ان الا ع بع E‏ النار فى إساءة يرتكبها مع دابة عجماء . 
قال رسول الله ية : « دخلت امرأة النار فى هرًة ربطتها فلم تطعمها E‏ 
تدعها تأکل من خشاش الأرض ()» 


(۱) مسلم (۲) آبو داود (۳) البراز )٤(‏ الحاكم («) البخارى . 


- 4 -- 

EC O E 
ES 

ل ل له ا رل ن ر اه غل لعل > رد 
ثرا فنزل فیا فشرب ثم خرج ٠‏ وإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش . فقال 
الل ال ع دا اا م ال مر الى كار ی ا فل ا 
فلا خفه ماء » ثم أمسكه بفيه حتى رق فسق الكلب » فشكر الله تعالى له فغفر 
له » . قالوا : يا رسول الله > وإن لنا ف البهائم لأجرا E ER‏ ف کل کبد 
رطبة أجر » 

E TE O EN TT 
» من العطش » فنزعت له موقها فغفر لها به‎ 

لعن كانت الرحمة بكلب تغفر ذنوب البغايا » فإن الرحمة بالبشر تصنع 
Ee‏ 

العلم والعقل 

طبيعة الإسلام تفرض على الأمة التى تعتنقه أن تكون أمة متعلمة ترتفع فيها 
نسبة المثقفين › وتهبط أو تنعدم نسبة الجاهلين . 

E TS 
وتنتشر بالايهام . كلا . إنها حقائق‎ ٠ بالوراثة » أو تعاويذ تشيعم بالايحاء‎ 
تستخرج من كتاب حكيم > ومن سنة واعية ! وسبيل استخراجها لا يتوقف على‎ 
» القراءة المجردة » بل لابد من أمة تتوافر فيها الأفهام الذكية والأساليب العالية‎ 
E 
 تابجاولاو جوا من الفقه التشريعى القائم على الأوامر والنواهى - أى بالحقوق‎ 
E EG N E OC NG 
المنكر » وجوا من البحث الصحيح والاجتهاد المخلص . لمد رواق الإسلام على‎ 
ما نفد ته الاعضار من افضهه نت وول دده‎ 


(١)موقها‏ : خفها (۲) مسلم . 


۹ - 
فإذا قلت هذه العناصر فى بيئة ما اضمحل أمر الإسلام وذبلت أغصانه كما تبى 


اة اا ل رض ف فصا حت او 
رهل غدل الفحری لن اطرد ار هی سر قران ,اغ اشاش 
الل ا ل ق لای ف لادان عن روائہ 
الحضارة الحديثة . ويسر للدنيا هذه الحشوف الجليلة لأسرار الوجود » وسخر 
للا کک E‏ التوضة 8 E‏ 
عن الخرافات ميزه عن الأوهام والمساخحرة لا مجتمع يفيض بالشعوذة تتركز فيه 
الأراجيف والترهات . وتحكمه تقاليد غامضة ما أنزل الله بها من سلطان 
أن العلم للاسلام کالحباة لسا و حد هذا الكقن ا له 1 علد 
أصحاب المعارف الناضجة والألباب الحصيفة 
سر سر ر و ت و و 
ولأمر ما الله عنه ل se‏ 
e‏ ا 
ET‏ ا اصعب لسعب 
ویقول طمست وماتت واستغلقت 
N LL 2‏ ۶ 
+ 3 
نق 04 
إن الله شرف الحياة بالإسلام EEE OE‏ 
تتلقى منه أزكى التعاليم وأرقاها فكان جميعه ملائما لتطور الحياة نحو الكمال » 


ا کل هھ E‏ ا 0 الخطو بها نحو الرقى المادى ا 


١ : البقرة‎ )۳( ٠١ ١ الملك.‎ )١( ٥۲ اہراهیہ.‎ )۱( 


A 
وأنت إذا نظرت إلى الصلاة - وهى العبادة الأولى فى الإسلام - وجدت أداءها‎ 


والأذان لها عملا عقليا بحتا فالدعوة إلى الصلاة كلمات تقرع العقل وتوقظ القلب ؛ 
تكبير لله » وشهادة بتوحيده » وحث على الفلاح . ولیست جرسًا يرسل رنينه ف 
المفضاء ویخاطب المشاعر المسهمة ¢ والصلاة نفسها آبات نتلی ee‏ کتاب جامع 
لعزائم الخير ودلائل الرشد » ومدى قبولها مقرون بصحو الفكر ى إقامتها وتدبر 
العقل لمعانيها . 
والحق أ نه على قدرة دکاء الشخصس واستنارته واستقامة ف رسوح وة 
الاسلام « وهیهات أن یسبی ف هلا الدين بلید لاف سيم الوجدان 1 
إن أول ما ل ل 
ايسر ET TT‏ اک و 7 
4 ما 04 
وهذه أول صيحة تسمو بقدر القلم وتنوه بقيمة العلم وتعلن الحرب على الأمية 
الغافلة » وتجعل اللبنة الأولى لى بناء كل رجل عظيم أن يقرأ وأن يتعلم . وسما 
الله عر وجل بدرحات العلماء ی فرنهم دنفسه وملائکته ف الشهادة بوحدانیته 


E‏ ر سے ر سر لر ور 


والإقرار بعدالته : سهد ال آنه إله ولا ر ا 
الط الله إ اهامر آلحَيمُ 04 

ولا غرو . فأنى للعقول الكليلة والمعارف الضيقة أن تدرك جلال الكبير 
المتعال ؟ وأنى لمن يعيش على هامش الحياة - بجهله وظلمته - أن يعرف الحق 
عن رب الحياة » أو يلمح طرفا من صفاته العظمى وآياته الكبرى ؟؟ 

لذلك أعز الله العلماء وآثرهم بكرامته وفضله قال رسول الله : « يقول الله عز 
وجل للعلماء يوم القيامة » إذا قعد على كرسيه للفصل بين العباد : إنى لم أجعل 
علمی وحلمی فیکم إلا وأنا آرید آن آغفر لکم على ما کان فيكم ولا أبال(» . 


(۱) العلق ۱۔٥‏ (۲) آل عمران ۱۸ (۳) الطبرانى 


E 
» علمى وحلمى‎ ١ قال الحافظ المنذرى : أنظر إلى قوله سبحانه وتعالى‎ 
وأمعن النظر فيه يتضح لك من إضافته إليه عز وجل » أنه ليس المراد به علم أكثر‎ 
. أهل زماننا المجرد عن العلم به والإخحلاص‎ 
وف عطف الحلم على العلم ما يشير إلى أنه علم لم يستبد به النزق ولم تسخره‎ 


الوا 
% * %# 
إن المعرفة الجيدة أسبق عند الله من العمل المضطرب » ومن العبادة الجافة 
المشوبة بالجهل والقصور : 


قال رسول الله : « e E‏ 

E E TC 
يا آبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلى مائة ركعة‎ « 
ولأن تخدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به خير لك من أن تصلى ألف‎ 

٤ 
: e 

والسر ف هذا الحكم ا عبادة الحهال ‏ کصداقتهم ت قليلة الجحدوى ْ ا 
يضرون أنفسهم من حيث يريدون نفعها » ويؤذون أصدقاءهم من حيث يبغون 
راحتهم > وحهلة ا کون بالدين استمساکا ا > ويتعصبون له E‏ 
طاهرا . ولكنهم ل ماعة رعو وغاء قفون مه الموقف: الذي لحن به الأذى 
CRE N,‏ ا > أما أولو العلم فإن بصيرتهم الذكية تحكم 

ولذلك يقول رسول الله ميه : « فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف 
ع 

ويقول : « فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم رجلا( » 

وروی عن رسول الله َيه : « فضل العالم على العابد سبعون درجة » ما بين 


)١(‏ البزار (۲ و) الطبرانى )٤(‏ ابن ماجه (ه و١)‏ الترمذى 


E 
وذلك لأن الشيطان يبدع البدعة للناس‎ ٠ كل درجتين حضر الفرس سبعين عاما‎ 
CC E N CE aS 

ولا يعرفها ٠‏ 

وعجز هذا الحديث يشبه أن يكون مدرجا من كلام الرواة تفسيرًا لما تضمنه 
الحديث من حكم 

EEE Ty EET 
ظ ويلك الأَمتل ربا لتاس وَمَايعَمَلهاإ لا‎  : نه عرز وجل‎ 
> الضمير الداع إلى الحير > الوارع عن التر‎ ES CO الا‎ 
NC CO 

ارا اعا ا ور 


م ا کے سے سے سے 


فل هل یسوی ادن یاون وان ا C(4‏ 
* %* %* 

والعلم الذى يقبل المسلم عليه . وتستفتح أبوابه بقوة » ويرحل لطلبه من 
TE E TT‏ 
ما يوسع منادح النظر » ويزيح السدود أمام العقل النهم إلى المزيد من العرفان > 
ES‏ بالوجوه » ويفتح له آمادا أبعد من الكشف والإدراك 
وکل ما یتیح له السيادة فى العالم > والتحكم فى قواه » والافادة من ذخحائره 
المكنونة . ذلك كله علم ين ينبغى التطلع له والتضلع فيه » ويجب على المسلم أن 
يأحذ بسهم منه » وهذا الشمول دلت عليه الأيات والسنن . 


فأما الأحاديث اة 1 التزود من المعارف ا کک منها قول 


N NE 
ا‎ 


E SS 
عر ر ا و ی ی ع‎ 
الطبرانى‎ )١( مسلم‎ )٤( ٩° الزفر‎ ( 4١ : الأصبهانى (۲) العتنكبوت‎ )١( 


TE 

وقال : « لا حسد إلا فى اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلکته فى 
و ا ی ا 

وقال ٠:‏ إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض . حتى النملة فى جحرها 
وحتی الحوت حوف البجر لصلون عل معلم الناشس ا 

فالسياق لى هذه السنن يوجه إلى أى علم يطلب : تعلم الخير » الحكمة u‏ 
ما يقى من الضرر ٠‏ ما يقرب من النفع . وتخصيص العلم بلون معين من الثقافة 
كتخصيص المال بنوع معين من الأملاك لا وجه له . ولاشك أن فى طليعة 
ما تجب معرفته حق الته عل الناس > وحق الناس بعضهم على بعض Ey‏ 
هداية السلوك إلى الصالح العام كبيرة الأثر فى تنظيم الجماعات وتوجيه السياسات 
لكن من الخطل أن نظن العلم المحمود هو دراسة الفقه والتفسير وما شابه ذلك 
من الفنون فحسب . وأما ما وراءها فهو نافلة يؤديها من شاء تطوعا أو يتركها 
ويس عليه من حرج ..!! 

هذا خطأ كير > فإن علوم الكون والحياة ٠‏ ونتائج البحث المتواصل فى 
ملكوت السماء والأرض لا تقل خطرا عن علوم الدين المحضة ٠‏ بل قد يرتبط بها 
من النتائج ما يجعل معرفتها أولى بالتقديم من الاستبحار فى علوم الشريعة . 

وحسبنا أن القران الكريم عندما نوه بفضل العلم وجلال العلماء إنماعنى 
العلماء الذين يعرفون عظمة الخالق من عظمة الخلق ٠‏ وإنما عنى العلم الذى 
E E RS‏ الطبيعة الأحرى 

E eT 
وعربیٹ سود ٭ ومرے‎ e 
ا‎ E mM el 
Cf اللا ا‎ 


(۱) البخارى Mm‏ الترمذى (۳) فاطر ۲۷ . ۲۸ 


4 

E‏ الوت وال رض واخْيا ف أل رڪ 
ا ف ذلك ليت ملين 4 )0 

إن علوم الحياة مساوية لعلوم الآخرة فى خدمة الدين وتجلية حقائقه »> غاية 
ما هنالك أن علوم الطبيعة تحتاج دراسات أطول . أما العلم بالدين فميسور لمن 
أخلص له أياما معدودات . وإذا كان التوسع فى فروع الشريعة يحتاج مدا 
فسيحة . فهذا التوسع وظيفة اجتماعية كسائر الوظائف التى تستكثر منها الدولة أو 
تستقل وفق المصلحة التى تنجح رسالتها العليا وليست دراسة الحقوق والقضاء 
أشرف فى ذاتها من دراسة الطب مثلا . ولو بلغ صاحبها مبلغ أبى حنيفة » وإنما 
يرجح الرجل صاحبه ف علمه بمقدار ما يسخر هذا العلم لنفع الناس ابتغاء وجه 
اله اطا ل ا ) 
FF %‏ %* 

إل و ي بين ما هو دين محض وما هو دنيا محضة والمرجع 
كما أسلفنا البيانّ - إلى سلامة القصد ونبل الغاية » فالئىء الواحد قد يكون 
فاحشة كبيرة بما يلابسه من هوی > وقد یکون جهادا مبرورا بما يصاحبه من 
إخلاص 


£ 
ر‎ e 


سے سے ا واس 
e ۶‏ اص“ . ۲ 
فينظرون إلى المال والبنين على أنهما تفاع ف فحسب ا 
وال ها اداد الاد ال فض :ان ر ااال وكل ر اواد فة جعلا 
الله عدة النصر للأمم التى غلبت غلى أمرها حينا > ثم أمكنها أن د تستعيد محدها 
| لمفقود ¢ ٣ E‏ وکیف ؟ 
e‏ 0 چ ر ر 1 یک ر ر 8 
درد دتا لک اڪ ر ا اقول ونت وجعلفک 
e‏ 
فبالمال والبنين امتدت هذه الأمة بعد انكماش وتقدمت بعد تقهقر › 


(۱) الروم ۲۲ (۲) الكهف 4١‏ (۳) الإسراء ‏ 
م ٠۹‏ - خلق المسلم 


0ے 

والقول كذلك ف دائرة العلم » فلو اشتغل رجل بعلوم السماد يبتغى إخصاب 
أرض الله ما نقصه أجره ذرة ؛ بل لعله يزيد على رجل صف قدميه فى المحراب 
E‏ 

إن اللإسلام ارتفع بمنازل العلماء وقدر جهودهم » وكرم نمارهم إلى حد 
بعيد : 

عن معاذ بن جبل : « تعلموا العلم » فإن تعلمه لله خحشية » وطلبه 
عبادة » ومذاکرته تسبیح > والبحث عنه جهاد . وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة › 
وبذله لأهله قربة » لأن معالم الحلال والحرام ومنار سبل اا اة 
الأنيس ف الوحشة » والصاحب فى الغربة » والمحدث ف الخلوة ؛ والدليل على 
السراء والضراء ٠‏ والسلاح على الأعداء ٠‏ والزين عند الأخحلاء » يرفع الله به 
أقواماً » فيجعلهم El‏ 
رأيهم » ترغب الملائكة فى خلتهم ٠‏ وبأجنحتها تمسحهم » ويستغفر لهم كل 
رطب ويابس ٠‏ وحيتان البحر وهوامه » وسباع البر وأنعامه » لأن العلم حياة 
القلوب من الجهل ٠‏ ومصابيح الأبصار ف الظلّم يبلىغ العبد بالعلم منازل 
الأخحيار » والدرجات العلى فى الدنيا والآخحرة » التفكير فيه يعدل الصيام › 
ومدارسته تعدل القيام > به توصل الأرحام » وبه يعرف الحلال من الحرام » وهو 
إمام TG‏ 

* * * 

وتعلم اللغات الأخرى من سنن الاسلام » وقد سبق رسول الله صلى عليه 
وسلم إلى الانتفاع بهذا العلم فأمر كاتبه « زيد بن ثابت » بإجادة السريانية . قال 
زید : أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتاب يهودى بالسريانية . 
وقال : إنی والله ما آمنٰ یھود على کتابی ! قال زید : فوالله ما مر بی نصف 
N E‏ 

ر لغات الشعوب يعد من ضرورات الإسلام » فإن رسالة محمد بل إلى 


(۱) ابن عبدالبر (۲) الپخاری 


Ea 

الناس قاطبة » وجمع الناس على لسان واحد مستحيل . كيف ؟ واختلاف الألسنة 
من آيات الله ؟ فنقل تعاليم الإسلام إلى أمم الأرض بالألسنة التى يفهمون › 
اقرب إلى العقل والواقعم من نقل أجناس البشر إلى لسان العرب 

وقد قال المفسرون فى شرح قوله تعالى : 
وماارَسلتا ا لبتم 4 ٠‏ 

إن رسول yT‏ وبلسانهم . ولکنه یرسل 
مبعوثيه إلى الأطراف فيترجمون بألسنتهم ٠‏ ويدعونهم إلى الله بلغاتهم !! وقالو 
ا ان الا بجميع اول ا راا ول خا ل بجميع 
الألسنة لان الترجمة تنوب عن ذلك وتكفى التطويل » فتعين أن ينزل بلسان 
واحد » فكان لسان قومه أولى بالتعيين لأنهم إليه أقرب » ولأن التحريف عنه 
أبعد . 
وهذا الكلام قاطع ف أن المسلمين يجب أن يتعلموا اللغات الأحرى 
وإلا خانوا الرسالة التى حملوها » وجهلوا الناس عمداً بها ؛ ثم إن العلم ليس 
له وطن خحاص ۰ ولا ينفرد به جيل بعينه » ولو نقلنا البصر ف مصادر المعرفة 
N TT‏ لوجدنا منابع العلم كالسحب السيارة فى الفضاء » 
لا تحتبس فى أفق ولا يحتكرها قطر . وكم من أمة عالمة أعقبت جهالا » وكم 
من أسلاف جهال نسلوا المهرة الحاذقين وقد كانت ( أوربا ) قبل بضعة قرون 
E OT E‏ 
القديمة !! والمسلم مكلف بارتياد المواطن القصية لنيل العلم ای و 
آی بلد 

(١ : NT‏ لن یشبع مؤمن من خير يسمعه حتی 


کون وا ب منتهاه الحنة( CC‏ 
N‏ المؤمن 


ا 
(۱) إبراهيم ٤‏ (۲ و ۳) الترمدى . 


1 ا“ ا 2 
ُ سے وح ده فهو aa‏ 


NIV 
وقال : « من خرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع()»‎ 


# F% % 


إن التعلم والتعليم روح الاسلام > لا بقاء لجوهره ولا كفالة لمستقبله 
ال والناس فى نظر الاسلام أحد رجلين : إما متعلم يطلب الرشد ٠‏ وإما 
عالم يطلب المزيد EE N a, N‏ 
وسلم : « العالم والمتعلم E‏ 

الانتفاع بالوقت والا تعاظ بالزمن 

کل مفقود عسی أن تسترجعه > إلا الوقت ٠‏ فهو إن ضاع لم يتعلق بعودته 
أمل ولذلك كان الوقت أنفس ما يملكه إنسان > وكان على العاقل أن يستقبل 
أنامه اشتقال الصن اللتروة الرائعة » لا يفرط فى قليلها بله كثيرها » ويجتهد أن 
يضع کل شىء › مهما ضؤل » موضعه اللائق به . 

عندما يحس أحدنا ا د ولف لط واه ر يا الط الي بدا 
منها المسير فى هذه الحياة » ليحصى ما مر به من أيام وأعوام » لن يطول به 
فكر » لأنه لا يرى إلا بداية غامضة ٠‏ ثم تتجمع السنون الطوال والليالى العراص 
فإذا هى وكأنها يوم واحد مائع الطول والعرض متلاحق الأحداث 


إن هذا ما يستشعره الانسان الآن » وما قد يستشعره يوم القيامة عندما يوفف 


سر سر پر سے کہ و e‏ ر الہ م ر سر سر سے ال کے سر س و بے 

ل ی کیان مغر اء من اهار سعارقون سم 7 
ا و ےو س ج رو سا رج و“ رو ګر ر ور ر 
بتخلفتوت سم انتم نرا * ف الم بمايقولونإذيقول 


. ۸ - 

كانه مدموا ريلبتواللاعشية اوها 4 © 

إن هذا الاحساس - على ما به - يلذع الذين توهموا الخلود ف الأرض وربطوا 
مصيرهم بترابها » وهو إحساس صادق إذا قيست أيام الدنيا بأيام الآخرة . ولكنه 
EE E E‏ 
والدهور » وغدا وراح ٠‏ وتعب واستراح . ومع ذلك فهو ف غفلة عن يومه 
وغه ٠‏ ظل بعبت ویښترسل فی عه حتی إذا استرحت أجفانه على غبنيه » ودخل 
ظلام الموت » تيقظ بعنف ! وهيهات !! لقد صحا بعد فوات الوقت 

إن شأن الناس فى الدنيا غريب يلهون والقدر معهم جاد » وينسون وكل ذرة 
من أعمالهم محسوبة 
لإ دوم سهم اه عاف دهم يما عيلوا أحصه الله ووه والة عل 
و 
کلشیو سید 4( 

إن المسلم الحق يغالى بالوقت مغالاة شديدة ٠‏ لأن الوقت عمره » فإذا سمح 
بضياعه ٠‏ وترك العوادى تنهبه فهو ينتحر بهذا المسلك الطائش 

ان الإنسان ليسير حثيثاً إلى الله . وكل دورة للفلك تتمخض عن صباح جديد 
N GG E ES‏ 
أن ندرك المء هده الجقلقة وال تخغلها راب عة وهو سين ما وراء 
را ر ا ا ب ا ورا ی ن ااه ا 
النظر حين يخيل لراكب القطار أن الأشياء تجرى وهو جالس . والواقع أن الزمن 
يسير بالانسان نفسه إلى مصيره العتيد 

% % % 
E N yS 


“٦ المجادلة‎ )۲( ٤)١ النازعات‎ )١( 


INS 
وأمارات التق أن یعی المسلم شده الحققة ویسیر عل ھهداها‎ 
ر ر ا‎ r ET E سک کے کے س ر‎ AE 

ل إن ف اخوللف الل والنهار وما خلق اه ف السموار والارض لات 
e‏ ر 
لقو م قوت ف () 

ويعتبر الذاهلين عن غدهم ٠‏ الغارقين ف حاضرهم ٠.‏ المسحورين ببريق الدار 
ا E‏ 

ا ا E‏ ا دس رو e‏ ر ےج 
تالز لار جوت لقاء تاو رضواہا یوو الد نیا واطمانا پا وآلذیے هب 
E gg‏ 
ع یډ ولیت ماونهم التار ماڪ اوا یسیو 4( 

وقد وزع الإسلام عباداته الكبرى على أجزاء اليوم وفصول العام » فالصلوات 
الخمس تكتنف اليوم كله ٠‏ وأوقاتها تطرد مع سيره . والمقرر ف الشريعة أن 
محکم دفیق رتب الحباة الاسلامية ويقيسها بالدقائی من مطلع الفجر ا معیب 


إن النطر القاصر يعرف من ا آنارة المحدودة ت ومظاهره المحسوسة ف 


N 
ویقول‎ 
ا ا‎ NTE TS 
ك ا ا ا ا ا ت و‎ 


(۱) يونس ٦‏ (۲) يونس ۷ و۸ ( ۳ ) الروم ۱۷ ۔ ۱۸ 
)٤(‏ يجعل فيها الغضون من الكبر . 


IE 
الناس مشدوهھيں بإزاء سجانبد . هذا الزمن نفسه هو فرصة لأيقاظ الأذكياء لفعل‎ 


E‏ ( تیار ایی میک یالتعا اا جل فما سر 


ر کڪ 7 
a‏ : }ےہ 
E‏ 3 وھ e ١ TS‏ 
اراد شڪڪورا 4 () 

فالليل يخلف النهار ويخلفه النهار مع حركات الأفلاك الدائرة السائرة »> ورب 
ا ا د ق أن يظنوا محياهم فى هذا الوجود 
NN EET‏ الطويل » السباق الذى لا يتقدم 
فيه إلا من يعرف ربه ویذکر حقه و > ومن يجعل من تواصل ا 
تواصل دأب ونصب لاإحراز الراحة الكبرى 

أما الذاهلون عن هذه المعانى . الهائمون وراء منافعهم المعجلة . فهم 
حمقى لا ينتصحون من حكمة . ولا يستفیدون من درس 

ر ری کر و ور 

ا ا E‏ مره e‏ 

gE‏ ا 
E‏ بز ڪرو 
فيه . قال رسول الله ية : «١‏ لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 
ربع ج عمره فيم أفناه وعن شاه فيم الاه ؟ وعن ماله و a‏ ا 
وفيم ا وعن عمله مادا عمل فيه( ) ) 

والإإسلام نظر إلى قيمة الوقت ف كثير من أوامره ونواهيه . فعندما جعل 
اللاعراض > عن اللغو من معالم الأيمان u‏ کا حکیما ف محاردة طوائف ال طا 
الا ا د : تعال نقتل الوقت بشىء من E‏ وما در 
E E E O N‏ 
وإضاعة للحماعة 
)١(‏ الفرقان ١١‏ . 1۲ (۲) التوبة ٠١١‏ (۳) الترمدى 


NS 

ومن الحكم التى تغيب عن بال الجماهير : ١‏ الواجبات أكثشر من 
الأوقات ¢ a J‏ 5 رقف N‏ فهو إمسا صديی ودود ¢ ا 
لدود » 

ومن کلمات اللحسن م E‏ من یوم ینش فجره إل نادی مناد من 
قبل الحق ا ابن ادم E‏ > وعلى عملك شهيد > فتزود منىی 
بعما. صالح فإنی أعود ا يوم القيامة » 

وهذه الحكم تنيع من روح الاسلام ومن تفقه تعالیمه الععظيمة د الافادة من 
الحباة الأولى للحياة الكبرى . وإنه لمن فضل الله ودلائل توفيقه أن يلهم الرجل 
ا ا و لل اا و ا ا 
آخحر . 

سے سے سے او ر TT‏ 
م el e‏ أمنفضله۔ 


ر ج ر ٠‏ 
ون @» ) 

ومن المؤسف العوام ا يبالون باضصاعة أوقاتهم سدی » ويصمول إل هده 
الجريمة السطو على أوقات غيرهم لإراقتها على التراب ٠‏ وإنهم ليقتحمون على 
رجال الأعمال بخلراتهم الجادة الشعلوهم ,بالشتون. التافهة 
والفراغ( ) » 

ومن استغلال الاسلام للوقت بأفضل الوسائل حثه على مداومة العمل وإن كان 
قليلا وكراهيته للكثير المنقطع . وذلك أن استدامة العمل القليل مع اطراد الزمن 
وسيره الموصول يجعل من التافه الضئيل زنة الجبال من حيث لا يشعر المرء 

أما أن تهيج بالإنسان رغبة سريعة فتدفعه إلى الإكثار والإسراف . ثم تغلب 
عليه السامة فينقطع . فهذا ما يكرهه الاسلام 

وق الحديت ١:‏ باها الاس خدذوا من الاعمال ها تطيقون »> فان اله تحال 
E E OT‏ 
)١(‏ القصص : ۷۳ (۲) البخارى ومسلم (۳) البخاری 


- 

E I GT TT TT OO 
EO ECS EO 
› فقال : من هذه ؟ قلت : فلانة‎ ٠ وسلم » وعندى امرأة من بنى أسد‎ 
اتام الال ال ف لکرم اغالا ها طغون > وار ا الد‎ 
. إليه مادام عليه صاحبه(»‎ 

ومن محافظة الإسلام على الوقت حثه على التبكير » ورغبته فى أن يبدا المسلم 
أفال رف طا الس بكر الو فن احرص عل الاه من ارت 
اليوم يستتبع الرغبة القوية ى ألا يضيع سائره سدى . 

ونظام الحياة الإسلامية يجعل ابتداء اليوم من الفجر ويفترض اليقظة الكاملة 
قبل طلوع الشمس ويكره السهر الذى يؤخر صلاة الصبح عن وقتها المسنون . وف 
الحديث : « اللهم E‏ 

وإنه لمن الغفلة والحرمان أن يألف أقوام النوم حتى الضحى . فطلع عليهم 
الشمس وهم يخطون . على حين تطلع على آخرين وهم منهمكون فى وسائل 
معأاشهم ومصالح معادهم وروى عن فاطمة بنت محمد - عليه الصلاة والسلام - 
قالت : مر بى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجعة متصبحة . فحركنى 
برجله » ثم قال : ١‏ يا بنية قومى اشهدى رزق ربك ولا تکونى من الغافلين . 
فإن الله يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع O‏ 

إز ان اا الكل مواق هاا الف :فط كل ا ت 
امتعداذه. >. من خير الذنا والاخرة . 

*# * * 

وكما أن الزمن يستغرق التكاليف التى نيطت بأعناق العباد » فهو يستوعب 
الأقضية التى يرسلها الله على الناس من خير وشر » وهى أقضية تفيض بالعظات 
N N‏ 


)۱( مسلم (۲) مسلم )۳( أبو داود )٤(‏ البيهقى 


aT 
القيمة لمن يلقى إليها باله‎ 
وو ر ا ت‎ 
(4 لز يقلب امه اليل والتهار انف ذلك لعبرة لأوليالابصر‎ 

والناس ينظرون إلى الأحداث ويدذهلون عن مرسلها .> ويذوقون السراء 
والضراء » ويجهلون من يذيقهم طعومهما ٠‏ فإذا ضاقوا ذرعاً بأمر ما » لعنوا 
الأيام وما تفد به » وهذا ضرب من الجهل بالله » والغفلة عن أقداره فى عباده 

قال رسول الله م : « قال الله عز وجلل : یؤذینی ابن آدم . یسب 
الدهر . وأنا الدهر بيدى الأمر . أقلب الليل والنهار(') » . يعنى أن الزمن 
لا يصنع بالناس خيرا ولا شرا مما يفرح الناس به أو يحزنون له . وإنما يسوق 
ذلك رب الزمان والمكان 
کل تقیں ایق ۂ الم وت وتوگ یلزو رة و انرق 4م 

والله سبحانه وتعالى : لا يسوق الأحوال المختلفة على الناس إلا لحكم 
يتدبرها العارفون فيزدادون بالل إیمانا وبلقاثه ا : 

براه ا E‏ 

والسفهاء من الناس تمر بهم الأحوال الحسنة والسيئة فلا يستفيدون من 
احتلافها شيئاً وف لحد وا ان لفان اذا رص ب انی کاں کلعر۔ 
عقله أهله ثم أرسلوه » فلم يدر لم عقلوه ؟ ولم يدر لم أرسلوه()» 

أجل فليس بمؤمن من لم تهذبه التجارب وتقومه الأيام . وهل تعترض الآلام 
الناس إلا ليتعلم بها الجاهل ويصحو الذاهل E‏ أل الله مر اى ع 

قال الله تعالى : فل lC,‏ ل ا بلك Ee‏ 
ل ا 3 E‏ 4% 0 


وطبيعة ال أن بعرفوا ربهم اغ وأن يلجأوا إليه عندما e‏ 
أزماتهم والرجل دو لاان أصايته ضائقة فعطفته على الله » تحت ان یستبفی 


ر 


٠١ . آیو داود (۳) الأنبياء‎ )۲( 4٤ . النور‎ )١( 
٤۴ . ٤٣١ . الأنعام‎ )١( اپو داود‎ )٥( ١. الرعغد‎ )6( 


A 
فإن من الخسة جحد‎ ٠ صلته بربه قوية فتية بعدما تزول ضائهته ود تستجد العافية‎ 
E E فضا‎ 
يصابون نه واتعاظهم‎ EC اما الان ا يحهلون القيم ويقل اکترانهم‎ 
! بالحوادث الختلفة فهم وقت الخطر بجأرون لله » والأمن يفرون منه‎ 
ا اش س ا سر م و راجاق کو‎ 
وإذامس آلإ ا بادلا کش ا‎ 
1 E ا ا کک‎ e 
u e n 
ومن الاتعاظ بالزمن دراسة التاريخ العام » وتتبع آيات الله ف الإفاق وتدبر‎ 
أحوال الأمم : كيف تقوم وكيف تنهار ؟ وكيف تنقلب بين ازدهار وانحدار ؟ والته‎ 
عز يطلب من الناس أن يلتفتوا إلى هذه الأدوار المتعاقبة »> وأن يكون لهم‎ 
م رک و2 و نے ا ا کی ی سے لو ر‎ O E 
ءاذانسمعون ما‎ Es الا ا‎ 
IA. ل سروس وق ت‎ 
4 ہا لای آل دصر وکن تعیالقلودالى ف لض ور‎ 
علم له :1 فلیستمع من عيره ا‎ ET ٤ أفكاره وتدعيم إيمانه‎ 
الهائلة دون تفكر أو فقه أو اعتبار فهذا هو العمى والظلام .> وهذا ما لا يليق‎ 
a 
إن العمر قصير 1 والحاضر ا يحيا الإنسان لاف و والعققل‎ 
أن بتعدی‎ e بستمد کیانه وتألقه ونفاده من وراء الانكماش والتصور ¢ بل‎ 2 
مكانه إلى رحاب الملكوت الواسعة . وزمانه إلى عصور الحياة المتطاولة‎ 


سی ن سس 


(۱) يونس . ۱۲ (۲) الحجح ٤١.‏ 


© _ 
يبنى الايمان الراسخ على هذه الدعائم المكينة من التروى . والتأمل » والبحث 
٠ ey‏ 
ا ل ت أبناءه للرحلات الطويلة والسياحات الواسعة .> وحبب 
الأحياء والهامدين 


ا وو ب ا 
# قدخلت من ق کن مواقا لار انرو کی عیقب 


7 ا NE‏ ا 
الَكذبين د TES‏ للقت 4 () 
3 ول یروق آلا توا کان ان این لھ 
a‏ ت کے کے ر ی سر سر 
کانوا ھم اشد مھم فو وء اکارا قآ لذرض فاحدھ ماله بدو یم وما تلهم 


مناللومن‌واق 4 )٩(‏ 
وكذلك يدعو القرآن الكريم إلى دراسة الحضارات البائدة وعلل فنائها > حتى 
يتجنب الأخلاف مواطن الزلل التى هوت بالأولين » وكم تكشف مطالعة التواريح 

من غرائب : 
والليالى من الزمان حبالى مثقلات يلدن كل عجيب ! 
X% ¥‏ # 

إن الزمن اية يعجز العقول كنهها . وما نعرفه إلا بما يخلفه فى المادة من 
E E E ET‏ 
وخحوافيه 

« وهو الذى ذرأكم ف الأرض وإليه تحشرون . وهو الذى يحي ويميت وله 
اخحتلاف الليل والنهار أفلا تعقلون » 

E I a e E 
E 

LT E ES 
EN NS 


(1) آل عمران ۱۳۷ . ۱۳۸ (۲) غافر . ۲۱ 


- 


حتام 


لم أستقص فى هذا الكتاب عناصر الخلق النبيل > ومعالم السلوك الطيب > 
التى يجب أن تتوافر لى المسلم » واكتفيت هنا بذكر ماتيسرت لى كتابته بعد 
مطالعات يسيرة فى مراجع الإسلام الأولى واستغنيت عن تكرار ما سبق لى الكلام فيه 
من فضائل أخرى يجب أن يتحلى المسلم بها . 

ا ا ا ا ا 
ES o N ES‏ 

وجهاد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ والجهاد بالقوى المختلفة لإعلاء 
كلمة الله » أخلاق أطلت شرحها عند الحديث عن سياسة الإسلام فى الداخل 
والخارح( ) . 

وكذلك فضائل التعاون ٠‏ وإكرام الجيرة والضيفان » وإسداء المنافع 
والطمانينة لكل إنسان . 

وذكر الله » والمتاب إليه ٠‏ والإقلاع عن الخطا › وإحسان العبادة > 
واصلاح العمل » سجايا حسنة » وصتلتها بالعقيدة » وتحدثت عنها ف 
NE‏ 

والتدرج إلى بحوث الخلق عند معالجة أى موضوع إسلامى EE‏ 
فإن الأخلاق لحمة الإسلام وسداه » ولیست إطارا يصون حدوده ومنتهاه . 

فليكن هذا الكتاب ضميمة إلى إخوته فى الدعوة إلى الخير والبر » والله الموفق 
ول 


» الإسلام والمناهج الاشتراكية‎ ١ راجع كتبنا « الإسلام والأوضاع الاقتصادية » و‎ )١( 
. » و « الاإسلام المفترى عليه‎ 
عقيدة المسلم‎ )۴١( » وكفاح دين‎ «١ الإسلام والاستبداد السياسى‎ )۲( 


الموضوع 

تمهید 

مقدمة 

أركان الإسلام ومبادىء الأخلاق 
ضعف الخلق دليل على ضعف الايمان 
نحو عالم أفضل 

الانسان بين الخير والشر 
الحدود على الجرائم الخلقية 
دائرة الأخلاق تشمل الجميع 
الصدى 

الأمانة 

الوفاء 

الاخلاص 

أدب الحديث 

سلامة الصدر من الأحقاد 

القوة 


TV E 


A © 


۹۸ 


الموضوع 
الحلم والصفح 
الجود والكرم 
الد 

اا ا 
النظافة والتجمل والصحة 
الحياء 

الاخاء 

الآأتحاد 

احتيار الأصدقاء 
العزة 

الرحمة 

العلم والعقل 


حتام 


Fe 


آفے 


۲١ 


۲۲ 


A 
المؤلف‎ 
الإسلام والأوضاع الاقتصادية‎ 
الإسلام والمناهح الاشتراكية‎ - 
اللاسلام اداد الاي‎ 2 
) الإسلام المفترى عليه ( بين الشيوعيين والرأسماليين‎ - 
س تأملات ف الدين والحياة‎ 
E 
خلق المسل‎ 
س فقه السيرة‎ 
ل م ل‎ 
س من معالم الحق‎ 
ا‎ 0 
كيف نفهم الإسلام‎ 
. س حدد حياتكڭ‎ 
التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام‎ - 
س الاستعمار أحقاد وأطمع‎ 
a E 
. کفاح دين‎ 
نظرات فى القرآن‎ 
E CT O N س مع‎ 
س الاسلام والطاقات المعطلة‎ 


کک دفاع 0 العقيدة والشريعة ( ضد مطاعن المستشرقين ) 


۳١ 


AEE 
E 


الجانب العاطفى من الاسلام 

حقيقة القومية العربية 

حقوق الانسان بين تعاليم الإسلام . وإعلان الأمم المتحدة 
معركة المصحف ف العالم الاإسلامى 

ركا اانمان ي العقل والفلت 

حصاد الخرور 

الاسلام فى وجه الزحف الأحمر 

در االو جيه فاه ن ل ا ت الطبع ( 


رقم الايداع بدار الكتب 
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مططايع مرس ة أ قاراليوم 


القماشرة 


